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البيان الختامي لندوة كولون الفكرية التي عقدت للفترة من 26 الى 27 اذار 2016

 عقــد في مدينــة كولــون الألمانيــة للفــترة مــن 26 – 27 / 3 / 2016 ندوة 
فكريــة ومدنيــة ، بدعــوة مــن منظمــة حقــوق الإنســان في المانيــا/ أومريك 
والديــوان الشرقــي الغــربي في كولــون تحــت شــعار )دعــماً لنضــال شــعبنا 
ــز  ــوق الإنســان ضــد التميي ــاع عــن حق ــر الأرض والدف ــي في تحري العراق
ــسراً( ،  ــن ق ــتقرار المهجري ــين وإس ــودة النازحي ــل ع ــن أج ــة وم والطائفي
ــه ،  ــراق وخارج ــل الع ــان في داخ ــوق الإنس ــطاء في حق ــا نش ــارك فيه ش
ــة حقــوق الانســان العراقــي ، ومــا  ــق بحال ــاً تتعل ــاً واوراق عالجــت ابحاث
تتعــرض لــه مــن انتهــاكات مســتمرة بوصفهــا نتيجــة لسياســات المحاصصة 
الطائفيــة والعرقيــة التــي انتهجتهــا الحكومــات  العراقيــة المتعاقبــة منــذ 

الاحتــال الامريــي واســقاط النظــام الدكتاتــوري في العــام 2003 .

   بعــد الوقــوف دقيقــة حــداد عــى ارواح ضحايــا الارهــاب في داخــل 
ــاع  ــدوة اوض ــت الن ــل ، ناقش ــر بروكس ــا تفج ــه وضحاي ــراق وخارج الع
ــمال  ــن إه ــه م ــون ل ــا يتعرض ــراق ، وم ــل الع ــاوية داخ ــين المأس النازح
وتنكيــل وابتــزاز مــن مؤسســات حكوميــة انيطــت بهــا مهمــة انقاذهــم 
ورعايتهــم وحمايتهــم ، اذ اضطــر مايــين العراقيــون للنــزوح مــن مناطــق 
ســكناهم ، بســبب اغتصابهــا مــن قبــل تنظيــمات ارهابيــة متطرفــة مثــل 
ــة  ــمية في ممارس ــة الرس ــة الامني ــل المؤسس ــد فش ــا، بع ــش ومؤيديه داع
ــة  ــك المحافظــات وحماي ــة في تل ــى الســيادة الوطني ــاظ ع ــا بالحف دوره
ســكانها ، فقــد اضطــر النازحــون الى دفــع الثمــن المضاعــف  تمثــل 
ــبب  ــكن بس ــاك والس ــدان الام ــخاص وفق ــم الارواح واسر الاش بفقدانه
السياســات الحكوميــة الفاشــلة، التــي ادت لاحقــاً الى هــدر وسرقــة 

ــين . ــة النازح ــاذ وحماي ــة لانق ــوال المخصص الام

تدارســت النــدوة هجــرة العراقيــين الى دول الشــتات مــع كل مــا يرتبــط 
ــاة الاف المهاجريــن الى  بهــذه الهجــرة مــن مخاطــر وازمــات ، اودت بحي
اوربــا بشــكل خــاص ، ناقــش المجتمعــين ظاهــرة الهجــرة الجماعيــة التــي 
ــا  ــة وم ــة العراقي ــات الحكوم ــري بسياس ــكل جوه ــبابها بش ــت اس ارتبط
ــتويات  ــاع مس ــاد، وارتف ــي الفس ــن ، وتف ــدان لام ــن فق ــا م ــج عنه نت
ــار  ــات ، وانتش ــدان الخدم ــبوق ، وفق ــر مس ــكل غ ــة بش ــر والبطال الفق

ــاط بالوطــن . مشــاعر اليــأس والعجــز وضعــف الارتب

بشــكل منفصــل ومكثــف نوقشــت حالــة حقــوق الانســان في العــراق 
ــادة  ــي ، الاب ــاد الســياسي والدين ــا ، الاضطه ضمــن محــاور متعــددة منه
ــدأ  ــر ، ومب ــة التعب ــرأة ، حري ــوق الم ــاد ، حق ــة الفس ــة، مكافح الجماعي
المواطنــة ، فقــد جــرى اغنائهــا عــر مجموعــة مــن النشــطاء بالمقترحــات 
المحــي والــدولي،  العــام  الــرأي  الى  المحــددة والموجهــة  والتوصيــات 
والجهــات ذات العاقــة ، مؤكديــن عــى أهميــة مواصلــة النضــال لتحريــر 
الأرض مــن عصابــات داعــش المجرمــة ومــن يســاندها ، بدعــم كل القــوى 

ــا . ــق النــر عليه ــا لتحقي ــة والتضامــن معه المقاتل

اكــدت النــدوة ان تحقيــق هــذه التوصيــات والاهــداف المدنيــة النبيلــة 
ســوف لــن يحــدث بــدون التخلص مــن السياســات الاثنيــة والعرقيــة التي 
تمارســها احــزاب الاســام الســياسي واحــزاب التوجــه القومــي ، والمبــاشرة 
باعــادة بنــاء الدولــة طبقــا لمبــدأ المواطنــة وتفعيــل القيــم الديمقراطيــة 
السياســية والاجتماعيــة ، أي تحقيــق المســاواة الحقوقيــة بــين المواطنــين، 

يضمــن حريــة التعبــر والاعتقــاد ، ويرســخ آليــات العــدل الاجتماعــي .

ناشــد النشــطاء المشــاركون في النــدوة أهلنــا في الوطــن والمهجــر لمــؤازرة 
الحــراك الشــعبي المــدني داخــل العــراق الهــادف الى تحقيــق اصــاح 
ــة العراقيــة ، وتحقيــق  ــاء الدول جــذري لمجمــل العمليــة السياســية في بن
ــة  ــاة حــره كريمــة في دول ــون مــن حي ــون العراقي ــه المواطن ــو الي ــا يصب م
مدنيــة ديمقراطيــة تقــوم عــى مبــدأ المواطنــة والكفــاءة والنزاهــة في ادارة 

شــؤون الدولــة الضامنــة لحقــوق الانســان .

بيان تضامن مع الجماهر المتظاهرة والمعتصمة في ساحات 

التحرير ببغداد و المحافظات

بمناســبة انعقــاد النــدوة الفكريــة في مدينــة كولــون الالمانيــة للفــترة 
مــن 26 الى 27 آذار 2016 التــي اقامتهــا منظمتــي الدفــاع عــن حقــوق 
ــون ،  ــوان الشرقــي الغــربي في كول الانســان في العــراق / اومــرك والدي
ــان في  ــوق الانس ــال حق ــين في مج ــطاء عراقي ــوة الى نش ــت الدع وجه
الداخــل والخــارج ، تحــت شــعار )دعــما لنضــال شــعبنا العراقــي في 
تحريــر الارض والدفــاع عــن حقــوق الانســان ضــد التمييــز والطائفيــة 
ومــن اجــل عــودة النازحــين واســتقرار المهجريــن قــسرا(، بعــد الوقوف 
دقيقــة حــداد عــى ارواح ضحايــا الارهــاب ، أدان المشــاركين انتهــاكات 
حقــوق الانســان في العــراق بمختلــف اشــكالها ومصادرهــا ، مؤكديــن 
رفضهــم سياســة المحاصصــة الطائفيــة والعرقيــة ، التــي تقــوم عليهــا 
العمليــة السياســية، والتــي ادت الى زيــادة عــدد النازحــين والمهاجريــن 

داخــل الوطــن وخارجــه .
بهــذه المناســبة يتوجــه المشــاركين في النــدوة الفكريــة الى جماهــر 
شــعبنا العراقــي في الوطــن، خاصــة المتظاهريــن والمعتصمــين في 
بالتحيــة  لكــم  يتوجهــون   ، العراقيــة  بالمــدن  التحريــر  ســاحات 
والتضامــن مــع نضالكــم المســتمر الثابــت، منــذ شــهور ضــد الفســاد 
والفاســدين والمتشــبثين بالســلطة ، ممــن اوصلــوا الوطــن الى مــا هــو 
ــاكات  ــات وانته ــر الخدم ــش وتوف ــباب العي ــردي في اس ــن ت ــه م علي

ــان . ــوق الانس حق
نشــد عــى اياديكــم ونقــف معكــم نحــن المشــاركين في النــدوة ممن 
ــة  ــين الى وقف ــر ، داع ــين في دول المهج ــل والمقيم ــن الداخ ــوا م قدم
واحــدة مــن بنــات وابنــاء الشــعب العراقــي لأجــل الانتقــال بالعــراق 
الى بــر الامــان في اقامــة الدولــة المدنيــة التــي تحقــق مبــدأ العدالــة 
الاجتماعيــة وحــق المواطنــة للجميــع بــدون أي تمييــزٍ عنــري، عــى 

اســاس الانتــماء الدينــي والطائفــي والعرقــي والفكــري والجنــس .
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الإســام  إرهــاب 
ــذي  ــدولي ال ــياسي ال الس
تمارســه عصابــات داعــش 
والنــرة  والقاعــدة 
مــن  بــد  ولا   ، وغرهــا 
ــز  ــة سياســات التميي إدان
والدينــي  القومــي 
ــرأة  ــد الم ــي وض والمذهب
مــن جانــب حكومــات 
ــط  ــشرق الأوس ــدان ال بل

وضــد الاحتــال لأراضي الغــر والتدخــل في شــؤونها الداخليــة 
وعــدم احــترام ســيادتها مــن جانــب الــدول المجــاورة وبدعــم 
دولي، ســواء أكانــت إيــران أم تركيــا أم الســعودية وقطــر أم 
الــدول الكــرى ، لأنهــا سياســات جائــرة وضــد ميثــاق الأمــم 
المتحــدة ولائحــة حقــوق الإنســان وبقيــة اللوائــح والمواثيــق 
والعهــود الدوليــة ، فالــراع الــدولي والإقليمــي عــى مناطــق 
ــة  ــوارد الأولي ــى الم ــة، وع ــدول والمنطق ــذه ال ــوذ في ه النف
النفطيــة التــي تعــوم عليهــا ، ولتحقيــق أقــى الأربــاح 
ــر  ــة الأك ــلحة التقليدي ــع الأس ــن بي ــوت ، م ــارة الم ــن تج م
حداثــة والأكــر فتــكا بالنــاس وتدمــر لاقتصــاد والمشــاريع 
ــشرة  ــوام الع ــال الأع ــت خ ــة وصل ــغ خيالي ــة، بمبال الخدمي
ــة ،  ــدولارات الأمريكي ــن ال ــارات م ــات الملي ــة إلى مئ الماضي
هــي الســبب وراء المــوت والخــراب والدمــار في هــذه البلدان 
والمنطقــة ، إنــه الإرهــاب الســياسي والاقتصــادي في آن ، لقــد 
ــشرق الأوســط  ــة ال ــاء منطق ــوال بن ــكان هــذه الأم كان بإم
ــما  ــرة لا ك ــرة وعام ــة مزده ــى منطق ــا ع ــا وتحويله برمته
هــي الأن حيــث يســود التخلــف والبطالــة والفقــر والأميــة 

ــكانها . ــن س ــداً م ــة ج ــبة عالي في نس
إننــا في الوقــت الــذي نحيــي جهــود بعــض دول الاتحــاد 
الأوروبي عــى اســتقبالها عــدداً كبــراً مــن الاجئــين مــن 
ــم  ــن التنظي ــض وندي ــاص ، نرف ــكل خ ــوريا بش ــراق وس الع
اليمينــي المســمى بيگيــدا وكل القــوى النازيــة الجديــدة 
ــعى لا إلى  ــذي يس ــاني ال ــين الألم ــة واليم ــة المتطرف واليميني
إعاقــة احتضــان الاجئــين فحســب ، بــل ويدفــع بقــوى 
ــي  ــدور الت ــئ وال ــرق الماج ــين وح ــى الاجئ ــداء ع إلى الاعت
تخصــص لســكنهم الموقــت ، وندعــو إلى تحــرك القــوى 
والمجتمــع  الإنســان  ق  حقــو  ومنظــمات  الديمقراطيــة 
ــة  ــول عملي ــاد حل ــين وإيج ــع الاجئ ــن م ــدني إلى التضام الم
التــي  النفســية  العلــل  لاســتقبالهم واســكانهم ومراعــاة 
يعانــون منهــا ، كــما ندعــو كل الاجئــين القادمــين الجــدد إلى 
احــترام القوانــين وتقاليــد وعــادات وثقافــة المجتمــع الألمــاني 
وتجنــب الوقــوع في الســلوك الــيء الفــادح الــذي ارتكبتــه 
جمهــرة صغــرة مــن الأفــراد في يعــد رأس الســنة المانيــة في 
ــي  ــة والت ــدن الألماني ــن الم ــون وشــتوتكارت وغرهــما م كول

ــلمين . ــرب والمس ــة الع ــب ، وخاص ــكل الأجان ــاءت ل أس
مناقشــة  إلى  الفكريــة  النــدوة  نتطلــع في هــذه  إننــا 
ــاث المطروحــة  ــل الث ــة لمســودات أوراق العم ــة وعميق حي
إلى  النقاشــات  هــذه  تنتقــل  أن  ونتطلــع   ، للمناقشــة 
منظــمات حقــوق الإنســان في الوطــن وفي الخــارج وإلى 
نــشر ثقافــة حقــوق الإنســان عــى نطــاق واســع في صفــوف 

الشــعب العراقــي والمهاجريــن :
 1- حالــة حقــوق الإنســان بالعــراق وســبل تنشــيط 
وتطويــر حركــة ومنظــمات حقــوق الإنســان في الداخــل 

. والخــارج 
مســاعدتهم  وســبل  بالعــراق  النازحــين  أوضــاع   -2  
وتقديــم العــون لهــم وعودتهــم إلى مناطــق ســكناهم بعــد 

تحريــر مناطقهــم والعمــل عــى إعــادة البنــاء .
وســبل  العــراق  خــارج  إلى  المهاجريــن  أوضــاع   -3  
ــدني  ــع الم ــمات المجتم ــدول ومنظ ــل ال ــن قب ــاعدتهم م مس
في دول الاتحــاد الأوروبي والولايــات المتحــدة وبقيــة دول 

العــالم .
ــو  ــفر ونرج ــاء الس ــمكم عن ــى تجش ــاً ع ــكركم جميع نش
ــات  ــق الغاي ــة إلى تحقي ــة ونقاشــات هادف لكــم إقامــة طيب
ــن  ــل لم ــكر الجزي ــدم الش ــما نق ــدوة ، ك ــذه الن ــة له النبيل
ســاهم وقــدم المســاعدة الماليــة غــر المشروطــة مــن الأخــوة 
العراقيــين داخــل وخــارج الوطــن لعقــد هــذه النــدوة 
الفكريــة لصالــح حقــوق الإنســان بالعــراق .. وشــكراً لحســن 

ــتماعكم . اس

2016 / 3 / 26

كلمة اللجنة التحضرية لندوة كولون الفكرية - ألقاها الأستاذ هيثم الطعان

السيدات والسادة الضيوف الكرام
الأخوات والأخوة المشاركين في الندوة

الحضور الكريم
يســعدني أن أرحــب بكــم جميعــاً بمدينــة كولــون 
باســم اللجنــة التحضريــة راجيــاً لكــم إقامــة طيبــة 
ــدف إلى  ــي ته ــة الت ــدوة الفكري ــذه الن ــا ونجاحــا له فيه
التضامــن النضــالي مــع الشــعب العراقــي بــكل قومياتــه 
حقــوق  منظــمات  ومــع  ومذاهبــه  دياناتــه  واتبــاع 
الإنســان وبقيــة منظــمات المجتمــع المــدني العاملــة 
بالعــراق والخــارج والمدافعــة عــن حقــوق الإنســان 
الديمقراطــي  المــدني  المجتمــع  إقامــة  إلى  والســاعية 

والدولــة المدنيــة الديمقراطيــة .
مــن  المميــز  العــدد  هــذا  لمشــاركة  ســعداء  إننــا 
ــدني  ــع الم ــان والمجتم ــوق الإنس ــبيل حق ــين في س المناضل
القادمــين مــن العــراق ، وكذلــك الأخــوات والأخــوة 
ــدوة  ــذه الن ــي في ه ــتات العراق ــن دول الش ــين م القادم
ــهم  ــات تس ــروج بتوصي ــاح والخ ــا النج ــو له ــي نرج الت
ــين في العــام   ــه لقــاء برل في دعــم وتكريــس مــا توصــل ل
الإنســان  لحقــوق  العراقــي  المنتــدى  2014ونشــوء 
ومبــادئ  وتكريــس شرعــة  نــشر  ســبيل  في  المناضــل 
ــاركة في  ــمات المش ــراق وكل المنظ ــان بالع ــوق الإنس حق
ــل أو  ــا بالداخ ــن كان منه ــواء م ــاطه ، س ــه ونش عضويت
الخــارج ، يــأتي عقــد هــذه النــدوة بكولــون لشــعور 
متزايــد بالحاجــة إلى التحــري عــن ســبل وإمكانيــات 
الاتحــاد  وحكومــات  الأوروبي  العــام  الــرأي  تحريــك 
ــع  ــن م ــة للتضام ــمات الدولي ــات والمنظ الأوروبي والهيئ
ــب  ــن عواق ــة م ــة الراهن ــه في المرحل ــا يعاني ــعبنا وم ش
ــث انتهكــت  ــة في أجــزاء مــن العــراق ، حي حــرب طاحن
ــه  ــه وحيات ــان وحريات ــوق الإنس ــك حق ــزال تنته ــا ت وم
ــل  ــن قب ــاة ، م ــة والحي ــداء الحري ــل أع ــن قب ــاً م يومي
عصابــات داعــش والقــوى المماثلــة لهــا في غــرب وشــمال 
العــراق ومــن عصابــات وتنظيــمات مســلحة وميليشــيات 
طائفيــة تمــارس انتهــاك هــذه الحقــوق ببغــداد وفي مــدن 

ــرى . ــة أخ عراقي
والعــراق الراهــن يواجــه اليــوم ومنــذ ســنوات كثــرة 
ــكل  ــان ب ــوق الإنس ــة حق ــادئ شرع ــاشراً لمب ــاكاً مب انته
مكوناتهــا السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة 
والبيئيــة ، يواجــه محاصصــة طائفيــة مقيتــة في ســلطاته 
الثــاث التنفيذيــة والتشريعيــة والقضائيــة ، وهيمنــة 
والمواطنــة  الوطــن  لهويــة  وانتهــاكاً  مقدراتــه  عــى 
لحســاب الهويــات الفرعيــة التــي قــادت ومــا تــزال 
إلى الراعــات الدينيــة والطائفيــة وإلى مــوت مئــات 
الآلاف مــن البــشر بالعــراق وإلى خــراب ودمــار واســعين، 
وإلى غيــاب للتنميــة وعجــز عــن تقديــم الخدمــات 
وإذا  والمواطنــين.  للمواطنــات  والعامــة  الاجتماعيــة 
كانــت الحــرب الخارجيــة في العــام  2003 قــد أطاحــت 
بالدكتاتوريــة البعثيــة الغاشــمة، فــإن الولايــات المتحــدة 
ــس  ــرض وتكري ــى ف ــا ع ــد عم ــا ق ــة وبريطاني الأمريكي
نظــام المحاصصــة الطائفيــة وفتحــا أبــواب جحيــم الراع 
ــات  ــاع الديان ــة اتب ــراق ومناهض ــي بالع ــزاع الطائف والن

ــى الآن . ــراق حت ــا الع ــاني منه ــي يع ــرى الت الأخ
الطائفيــة  المحاصصــة  سياســات  تســببت  لقــد 
والتمييــز الدينــي والمذهبــي في الحكــم والمجتمــع إلى 
انتشــار وســيادة ظاهرتــين مناهضتــين لحقــوق الإنســان 
ومســتقبل العــراق وشــعبه، هــما العنــف والإرهــاب 
المســلح والفســاد المــالي والإداري ، وإلى نشــوء المزيــد مــن 
الخافــات والراعــات والنزاعــات ، وإلى القتــل المتبــادل 
ــة  ــاس الهوي ــى أس ــلحة ع ــة مس ــيات طائفي ــين ميليش ب
ــراب  ــوت وخ ــة م ــت الحصيل ــة ، وكان ــة والمذهبي الديني
النفطيــة  العــراق  مســتمر ونهــب متزايــد في مــوارد 
ــف في  ــة والتخل ــر والفاق ــن الفق ــد م ــة وإلى مزي والمالي

المجتمــع .
ثــم كانــت الطامــة الكــرى في ظــل النظــام الســياسي 
ــل  ــت جحاف ــين اجتاح ــم ح ــة في الحك ــي والفردي الطائف
الجــراد الأصفــر ، عصابــات داعــش المجرمــة ، مدينــة 
ــذرة  ــا الق ــد وطــدت أقدامه ــت ق ــد أن كان الموصــل، بع
ــين  ــن ، وح ــاح الدي ــار وص ــي الأنب ــدن في محافظت في م
ــات دون  ــذه العصاب ــام ه ــة ام ــوات العراقي ــت الق هرب
ــا ،  ــل وأهله ــة الموص ــتباحة لمدين ــت اس ــال ، إذ حصل قت
ــة  ــرى محافظ ــدن وق ــة م ــمل بقي ــاح ليش ــد الاجتي وامت
ــوات الپيشــمرگة أيضــاً ودون  ــوى، حــين انســحبت ق نين

قتــال أمــام الزحــف الداعــي لمــدن ســنجار وزمــار 
ــات مــن الرجــال والنســاء،  ــل للمئ وغرهــما، فــكان القت
والنــزوح  والتشريــد  والاغتصــاب،  الســبي  وكذلــك 
الجماعــي لمئــات الآلاف مــن المســيحيين والإيزيديــين 
والشــبك وتركــمان تلعفــر وســبي وبيــع أخواتنــا النســاء 
الإيزيديــات في ســوق النخاســة باســم شريعــة الإســاميين 
الإرهابيــين أعــداء الإنســان، إضافــة عــى اضطهــاد الكثــر 
مــن أتبــاع المذهــب الســني مــن أبنــاء وبنــات الموصــل 
الذيــن رفضــوا تأييــد عصابــات داعــش أو الانخــراط 

ــاً . ــا يومي ــي يرتكبونه ــم الت ــم في الجرائ معه
لقــد شــجب العــالم كلــه هــذه الجرائــم البشــعة 
ــات داعــش ضــد الإنســان العراقــي  التــي ترتكبهــا عصاب
ومجلــس  الأوروبي  الاتحــاد  اعــترف  كــما  وحقوقــه، 
ــراق  ــري بالع ــرى ويج ــا ج ــون م ــي بك ــيوخ الأمري الش
ــة  ــادة جماعي ــة إب ــي جريم ــوى ه ــه في نين ــد مكونات ض
ــرار ســليم يفــترض أن يصــدر  وضــد الإنســانية ، وهــو ق
عــن الأمــم المتحــدة ومجلــس الأمــن الــدولي والمجتمــع 

الــدولي .
ولكــن هــذا غــر كاف لجماهــر الشــعب التــي تحكمها 
ــن  ــي م ــي والمذهب ــز الدين ــية والتميي ــة السياس الطائفي
ــات  جهــة، وتســيطر عــى جــزء مــن أرض العــراق عصاب
جهــة  مــن  والتكفريــة  المتطرفــة  الســياسي  الإســام 
ثانيــة، ويعيــش مــا يقــرب مــن  3,5 مليــون إنســان 
ــاة  ــكل مــا هــو ضروري لحي ــازح في مخيــمات تفتقــر ل ن
النســاء  مــن  وأغلبهــم   ، الأطفــال  ورعايــة  الإنســان 
ــراق وفي  ــتان الع ــم كوردس ــباب في إقلي ــال والش والأطف
مــدن عراقيــة غــر مناطــق ســكناهم وفي أوضــاع بائســة 
ــات  ــن الصدم ــية م ــل النفس ــتى العل ــن ش ــون م ويعان
النفســية والكوابيــس والكآبــة الناجمــة عــن الرعــب 
ــكناهم  ــق س ــش لمناط ــاح داع ــترة اجتي ــوه ف ــذي عاش ال
وهروبهــم صــوب المجهــول، إضافــة إلى مئــات الآلاف 
والــدول  الأوروبيــة  الــدول  صــوب  المهاجريــن  مــن 
المجــاورة ، وأكــر مــن  %80منهــم ممــن تــتراوح أعمارهــم 
ــين أقــل مــن ســنة و 35ســنة ، وهــي خســارة فادحــة  ب
للعــراق. لقــد ابتلــع البحــر الأبيــض المتوســط الكثــر مــن 
ــم في  ــر منه ــات الكث ــما م ــراق ، ك ــال الع ــباب وأطف س
ــدي  ــى أي ــدود أو ع ــر الح ــم ع ــي نقلته ــاحنات الت الش
عصابــات التهريــب المجرمــة التــي تســتنزف أمــوال 
ــن، ويتجمــع عــدد لا يحــى  ودمــاء وأعصــاب المهاجري
منهــم عنــد الحــدود الاوروبيــة بعــد الســماح للنــزر 
 ، الأوروبي  الاتحــاد  دول  الى  بالدخــول  منهــم  اليســر 
لــرزح القســم الاعظــم منهــم في معســكرات تفتقــد إلى 
ــام  ــرأي الع ــد لل ــانية ، إذ لا ب ــات الانس ــط الاحتياج أبس
ــاد  ــدة والاتح ــم المتح ــدولي والأم ــع ال ــي والمجتم العالم
ــل  ــن أج ــوية م ــل س ــاً وأن تعم ــو حق الأوروبي أن تصح
دعــم الحــرب العادلــة التــي يخوضهــا الجيــش العراقــي 
والقــوات الأمنيــة وقــوات الپيشــمرگة وكل المتطوعــين من 
ــي  ــات داعــش ونحي ــاء الشــعب العراقــي ضــد عصاب أبن
ــة  ــارك الجاري ــق في المع ــي تتحق بحــرارة الانتصــارات الت
ــارك  ــقطون في مع ــذي يس ــهداء ال ــالاً للش ــي أج وننحن
تحريــر العــراق أولاً ، وإلى تقديــم الدعــم لنضال الشــعب 
العراقــي مــن أجــل إيقــاف انتهــاك حقــوق الإنســان 
وحقــوق المواطنــة الحــرة والمتســاوية والمشــتركة بوجــود 
وفعــل نظــام المحاصصــة الطائفــي ثانيــاً، وتوفــر الدعــم 
ــكناهم  ــق س ــن مناط ــين م ــة للنازح ــاعدة العاجل والمس
والمهاجريــن قــسراً صــوب الخــارج ، وتوفــر مســتلزمات 
ــا  ــد تحريره ــكناهم بع ــق س ــين إلى مناط ــادة النازح إع

ــراق . ــم الع ــة إلى وطنه ــن الطوعي ــودة المهاجري وع
ليــس العــراق وحــده يعــاني مــن هــذه الأوضــاع 
المريــرة ومــن انتهــاك شرعــة وحقــوق الإنســان ، فالحــرب 
ــا،  ــودان وليبي ــن والس ــوريا واليم ــة في س ــزال جاري ــا ت م
ــاء  ــاس الأبري ــن الن ــشرات الآلاف م ــل ع ــبب في قت وتتس
وتدمــر المــدن ومظاهــر الحضــارة الشــحيحة فيهــا وتدمــر 
تراثهــا الحضــاري ، كــما حصــل في نينــوى بالعــراق وتدمــر 
ــن أن تشــتعل الحــرب في دول أخــرى في  بســوريا ، ويمك
منطقــة الــشرق الأوســط مثــل لبنــان ، كــما إن الاحتــال 
وتداعياتــه والعقوبــات الجماعيــة مســتمرة في الضفــة 
أن  يمكــن  التــي  الفلســطينية  الأراضي  مــن  الغربيــة 
ــى  ــة ع ــا ، إضاف ــدة فيه ــعبية جدي ــة ش ــتعل انتفاض تش
الحصــار عــى أهــل غــزة ، ولهــذا لا بــد مــن قيــام الأمــم 
ــة  ــه في مكافح ــدولي بمهمات ــن ال ــس الأم ــدة ومجل المتح
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عــى  المشــكرة 
القيمــة  جهودهــا  
لهــذه  التهيئــة   في 
النــدوة وانجاحهــا ..

ونحــن  والان 
ــا  نحــر معكــم هن
حيــث تعقــد نــدوة 
كولــون نتطلــع ومن 

خــال مشــاركتكم الفاعلــة في ورش العمــل التــي 
ــر المطروحــة  ــاء التقاري ستتشــكل لمناقشــة واغن
في جــدول عمــل النــدوة بودنــا التأكيــد عــى 
نشــطاء  قبــل  مــن  الجــدي  التفكــر  ضرورة 
حقــوق الانســان والمجتمــع المــدني المشــاركين 
ــدة  ــدوة لتثبيــت اســس عمــل جدي في هــذه الن
مبنيــة عــى سياســة فاعلــة بممارســة ديمقراطيــة  
كليــاً  بعيــداً  اســس حضاريــة  وفــق  واســعة 
ــة  ــة والقومي ــة والطائفي ــرات الديني ــن التأث ع
والعشــائرية واي شــكل مــن اشــكال المحاصصــة 
السياســية المدمــرة .. ومهمتهــا الجوهريــة في 
ــام  ــا الاوه ــن بقاي ــي م ــان العراق ــر الانس تحري
والخرافــات وتحقيــق مبــدأ المواطنــة والعدالــة 
الاجتماعيــة وصيانــة وحمايــة حقــوق الانســان 
ــة  ــة صحي ــتدامة في بيئ ــة المس ــق التنمي وتحقي

نظيفــة ومائمــة لتطــور العــراق القــادم ..
ــن ونســتنكر الاعــمال  ــر ندي ــن هــذا المن وم
يرتكبهــا  زال  ومــا  ارتكبهــا  التــي  الوحشــية 
كانــت  اينــما  وحواضنهــم  داعــش  مجرمــوا 
ونعلــن تضامننــا الامحمــدود مــع الضحايــا 
والســبايا والمغتصبــات والاسرى الذيــن بيعــوا 
ــدولي  ــع ال ــب المجتم ــة ونطال ــوق النخاس في س
باســتنكارها واعتبارهــا اعــمالا اجراميــة ترتقــي 
الى مســتوى الجينوســايد .. ونحيــي باســمكم 
قدمــت  التــي  الالمانيــة  الحكومــة  موقــف 
ــا  ــرات في الماني ــات والاس ــاعدات للمغتصب المس
ــن  ــسراً م ــن ق ــين والمهجري ــه لاجئ ــا تقدم وم
بســب  بلدانهــم  لمغــادرة  اضطــروا  الذيــن 
ــما  ــاذة .. ك ــة الش ــاع الامني ــات واوض الاضطراب
ــة  ونســتنكر باســمكم بشــدة الاعــمال الاجرامي
لداعــش وتفجراتهــا في فرنســا وبلجيــكا  في 
ــا  ــتقرار في اورب ــن والاس ــد الام ــعاها لتهدي مس

والنيــل مــن قيمهــا الحضاريــة .  
وختامــا اقــول هنــاك مثــل المــاني يؤكــد مــع 
كل بدايــة هنــاك معجــزة .. ودورنــا ينصــب ايها 
الاعــزاء في نــدوة كولــون .. أن نفتــح جميــع 
الطــرق لهــذه المعجــزة كي تدخــل الضيــاء للنفق 

المظلــم الطويــل الــذي اســمه العــراق .
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كلمة الدكتور غالب العاني - ألقاها بأسم أومريك في ندوة كولون

 .. الاعــزاء  الاخــوة   .. العزيــزات  الاخــوات 
.. الكــرام  الضيــوف 

اهنأكــم  ان  احــب  شــيئ  كل  وقبــل  اولا 
ببدايــة  العراقــي  الشــعب  اهنــئ  وباســمكم 
حــرب  تحريــر نينــوى مــن الدواعــش الارهابيــين، 
فنتمنــى النــر الكامــل القريــب، و يســعدني 
احييكــم  ان  أومريــك  عــن  نيابــة  ويشرفنــي 
لندوتنــا  وارحــب بكــم مــن القلــب متمنيــاً 
هــذه ولنــا جميعــاً  كل النجــاح والتوفيــق في 
وترســيخ  تحقيــق  صــوب  الانســاني  مســعانا 
وحمايــة مبــادئ حقــوق الانســان المثبتــة في 
الشرعــة الدوليــة لحقــوق الانســان والمعاهــدات 

 . الدوليــة الاخــرى  والمواثيــق 
أومريــك ايهــا الحضــور الكريــم تعنــي منظمــة 
الدفــاع عــن حقــوق الانســان في العــراق ـ المانيــا 
ــاشر  ــهر الع ــع الش ــها في مطل ــم تأسيس ــي ت الت
مــن عــام 1996 بعــد التــداول مــع العديــد مــن 
الاخــوات والاخــوة العراقيــون الحــاضرون اليــوم 
في هــذه النــدوة كل مــن الدكتــور كاظــم حبيــب 
ــش و  ــادق اطيم ــور ص ــود والدكت ــى محم ومثن
حكمــت تاجالدبــن والمتحــدث اليكــم غالــب 
ــزاء  ــين والاع ــن الغائب ــة م ــع مجموع ــاني  م الع
الراحلــين منهــم الدكتــور يحــي الصــافي ومهــدي 
ــور حســن  ــر الوعــد والدكت ــور باق ــح والدكت صال
جبــاوي والدكتــور خــر حســن والدكتــور احمــد 
الحكيــم وغرهــم مــن المكافحــين مــن اجــل 
الذيــن فقدناهــم لاســف  حقــوق الانســان  

ــديد . الش
إن امريــك .. ايهــا الاعــزاء .. منظمــة مســتقلة 
والقوميــات  والطوائــف  للأديــان   وعابــرة 
وايديولوجيــات السياســية ومفتوحــة لجميــع 
يــودون  عراقيــة  اصــول  مــن  او  العراقيــين 
التضامــن والدفــاع عــن  المشــاركة في تقديــم 
حقــوق الانســان العراقــي في المهجــر وفي العــراق 
دون تمييــز  بســب العــرق او القوميــة او الديــن 
ــت  ــس .. وهــي في ذات الوق ــد او الجن او المعتق
ــح  منظمــة ذات منفعــة عامــة بعيــدة عــن الرب
ــة ..  ــين الالماني ــع للقوان ــاري وتخض ــالي والتج الم
تســتند أومريــك في جــل نشــاطها الى المبــادئ 
المثبتــة في الاعــان العالمــي لحقــوق الانســان 
لعــام 1948 والى العهديــن الدوليــين الخاصــين 
والحقــوق  والمدنيــة  السياســية  بالحقــوق 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة لعــام 1966، 
ــوق  ــة بحق ــة المعني ــات الدولي ــة الاتفاق والى بقي

الانســان .
وقــد ثبتــت أومريــك منــذ تأسيســها عــدة 
الممكــن  مــن  عملهــا  في  اساســية  أهــداف 

. تلخيصهــا
اولهــما ..  النضــال مــع مجمــوع الشــعب 
ــادي  ــار الاقتص ــع الحص ــل رف ــن أج ــي  م العراق
ــن  ــره م ــا تعت ــه لانه ــن كاهل ــر ع ــدولي الجائ ال

ابشــع انــواع انتهــاكات حقــوق الانســان في القرن 
العشريــن .وثانيهــما .. التركيــز في نشــاطاتها عــى 
اهميــة تفعيــل وتطبيــق القــرار 688 لعــام 1991 
الداعــي لكفالــة حقــوق الانســان في العــراق 
ــي  والحقــوق السياســية لعمــوم الشــعب العراق
، ولهــذا الخصــوص فقــد عقــدت اومريــك نــدوة 

ــام 1998 .. ــين ع ــة  واســعة في برل دولي
ــم  ــا بتقدي ــية التزامه ــا الاساس ــث اهدافه وثال
وابنــاء  بنــات  الى  المســاعدات  انــواع  كافــة 
ــاً الى  ــا والمهجــر .. جنب الجاليــة العراقيــة في الماني
ــاكات  ــواع انته ــة كل ان جنــب مــع فضــح وتعري
ــوري  ــل النظــام الدكتات حقــوق الانســان مــن قب
الشــمولي في العــراق ..  وبهــذا الخصــوص دعــت 
مبنــى  امــام  حاشــدة  مظاهــرة  الى  اومريــك 
ــل  ــن اج ــاي م ــة في لاه ــدل الدولي ــة الع محكم
تقديــم  رئيــس النظــام الدكتاتــوري الاســتبدادي 

ــة . ــه للعدال وزمرت
ــي  ــب وطن ــية وكواج ــا الاساس ــع اهدافه وراب
ــوق  ــة حق ــد حرك ــى توحي ــك ع ــت أومري عمل
طريقهــا  اخــذت  التــي  العراقيــة  الانســان 
ــة  ــج الثاني ــرب الخلي ــد ح ــة بع ــع وخاص بالتوس
وتحريــر الكويــت وســقوط جــدار برلــين ، ومــن 
أجــل ذلــك تــم عقــد المؤتمــر التأســيي لمنظمات 
ــة  ــان العراقي ــوق الانس ــان حق ــات ولج وجمعي
المهجــر  ودول  وســوريا  العــراق  كردســتان  في 
حيــث انبثقــت حينهــا لجنــة تنســيق لهــذت 
امريــي  الانكلــو  الاحتــال  وبعــد  المنظــمات 
وتوقفــت  تعطلــت  الدكتاتوريــة  وســقوط 
اعــمال هــذه اللجنــة .. ثــم اخــذت امريــك 
ــهر  ــات في الش ــع الطاق ــدداً لتجمي ــادرة مج المب
ــي  ــت ممث ــما دع ــام 2014 حين ــن ع ــاشر م الع
منظــمات وجمعيــات حقــوق الانســان العراقيــة 
في العــراق ودول المهجــر وكذلــك دعــوة العديــد 
مــن نشــطاء حقــوق الانســان والمجتمــع المــدني   
ــه  ــض عن ــذي تمخ ــي ال ــين التاريخ ــاء برل الى لق
تأســيس المنتــدى العراقــي لمنظــمات حقــوق 
ــل  ــيق الداخ ــي تنس ــن لجنت ــون م ــان المك الانس
والمهجــر وبهــذه المناســبة احيــي الاخ والصديــق 
المنســق  بصفتــه  زنكنــة  الاســتاذ عبدالخالــق 
العــام للمنتــدى وكل العاملــين معــه  لنشــاطهم 
الــدؤوب وحرصهــم عــى تطويــر هــذه الحركــة .

وســاهمت اومــرك بالتحضــر والمشــاركة في 
عــدة  مظاهــرات في هامبــورغ وبرلــين ضــد 
ــة  ــل وماحق ــاد وقت ــاب واظطه ــش والاره داع
اهلنــا مــن المواطنــات والمواطنــين الازيديــين 
والمســيحيين والتركــمان والشــبك ووو الــخ ...

وكــما تــرون .. ايهــا الاعــزاء فــان نــدوة كولــون 
هــذه هــي امتــداد واســتمرارية لنشــاط وحيويــة 
ــون  ــي في كول ــافي العراق ــوان الثق ــك والدي أومري
ــم  ــز هيث ــها الاخ العزي ــة ورئيس ــه الاداري وهيئت
الحاليــة   التحضريــة  اللجنــة  رئيــس  الطعــان 
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مقدمة :
ــة  ــات العراقي ــمات والجمعي ــر المنظ ــد تقاري تؤك
ــتمرار  ــى اس ــان ع ــوق الانس ــة بحق ــة المعني والدولي
وإتســاع حــالات انتهــاك حقــوق الإنســان والتجــاوز 
الفــظ عليهــا في العــراق ، فهنــاك تصاعــد في العمليات 
القتاليــة ضــد داعــش وفي الجرائــم التــي ترتكبهــا 
هــذه العصابــات الإرهابيــة منــذ إجتياحهــا الموصــل 
وتوســعها وشــمولها لبقيــة مناطــق محافظــة نينــوى، 
ثــم وجودهــا قبــل ذاك وتوســعها الى محافظــات 
الديــن وديــالى وبعــض مناطــق  الأنبــار وصــاح 
والخطــف  القتــل  عمليــات  الى  إضافــة   ، كركــوك 
والســبي والنهــب والعمليــات الإنتحاريــة التــي تقتــل 
المزيــد مــن الأبريــاء في أنحــاء متفرقــة مــن العــراق 
والتــي تســبب في المزيــد مــن العنــف والإرهــاب 
ــق كل  ــاد ، ويراف ــؤس في الب ــار والب والخــراب والدم
ــات  ــرة للمكون ــزوح والهج ــر الن ــد وتائ ــك تصاع ذل
القوميــة وأتبــاع الديانــات والمذاهــب من المســيحيين 
والايزيديــين والشــبك والتركــمان الشــيعة والكاكائيــين 
ــار  ــات الأنب ــكان محافظ ــمل س ــما تش ــم ، ك وغره

ــالى . ــروك ودي ــق ك ــض مناط ــن وبع ــاح الدي وص
ــبك  ــون والش ــيحيون والأيزيدي ــرض المس ــد تع لق
والتركــمان في محافظــة نينــوى الى عمليــات إبــادة 
جماعيــة وجرائــم حــرب ، إعــترف بهــا أخــراَ برلمــان 
 ، الأمريــي  الســينات  وكذلــك  الأوربي  الإتحــاد 
ــس  ــب مجل ــه يطال ــكل مكونات ــي ب ــعي العراق والش
في  الدوليــة  الدوليــة  والمحكمــة  الــدولي  الأمــن 
الإنســان في هولنــدا  ومحكمــة حقــوق   ، لاهــاي 
والمجتمــع تســببوا بوقوعهــا و وفــروا بسياســتهم 
ــاح  ــتلزمات إجتي ــادهم مس ــة وفس ــة المقيت الطائفي
الموصــل والمناطــق الأخــرى وتنفيــذ عمليــات الإبــادة 
ــوا  ــة لينال ــة والدولي ــم العراقي ــة ، الى المحاك الجماعي
الجــزاء العــادل عــى الجرائــم التــي إرتكبوهــا والتــي 
لم تتوقــف حتــى الأن مــن جهــة ، والتعامــل مــع 

ــرى . ــة أخ ــن جه ــم م ــذه الجرائ ــا ه ضحاي
ــالي  ــاد الم ــراق بالفس ــاب في الع ــترن الإره ــد أق لق
ــي  ــياسي طائف ــام س ــل نظ ــعين في ظ والإداري الواس
مقيتــة في جميــع ســلطات ومرافــق  ومحاصصــة 
ــة والنخــب الحاكمــة والتــي ادت الى  ــة العراقي الدول
ــة  ــاد المالي ــوارد الب ــتخادم م ــي في اس ــال حقيق اخ
توزيــع  واعــادة  توزيــع  عدالــة  وعــدم  ســوء  في 
الداخــل القومــي في غــر صالــح الكادحــين وذوي 
ــات  ــن نب ــن م ــراء والمعوزي ــدود والفق ــل المح الدخ
وابنــاء العــراق ، ومــع تدهــور ايــرادات النفــط 
تعطــل  عالميــاً  أســعاره  تدهــور  بســبب  الماليــة 
ــين  ــب الموظف ــع روات ــزال دف ــا ي ــدة وم لشــهور عدي
إقليــم  في  وخاصــة  والمتقاعديــن  والمســتخدمين 
ــين  ــدود ن في ح ــل المح ــن ذوي الداخ ــتان م كوردس
ــار الموظفــين واعضــاء الرلمــان والحكومــة  يتمتــع كب
والقاضــاء برواتــب عاليــة جــدا لا تتناســب واوضــاع 
ــوق  ــى حق ــظ ع ــاوز ف ــو تج ــة ، وه ــراق الحالي الع
ــه ، وهــذا  ــه ومعيشــته وكرامت الإنســان وعــى حيات

الواقــع الســئ مصحــب باســتمرار عمليــات التضييــق 
عــى حريــة الــرأي والتعبــر والحريــات الخاصــة 
الحاكمــة والاجهــزة  النخــب  قبــل  مــن  والعامــة 
ــش  ــم داع ــة )تنظي ــات الارهابي ــة والجماع الحكومي
ــة  ــة المســلحة المنفلت الارهــابي( والميليشــيات الطائفي
ــا  ــة ، أحيان ــة المنظم ــات الجريم ــا وعصاب ــن عقاله م
كثــرة الاعتــداء عــى المتظاهريــن المطالبــين بحقــوق 

الشــعب وحرياتــه .
ان تفــي الفســاد في كافــة مفاصــل الدولــة الهشــه 
وتفاقــم عمليــات تهريــب المــال وهــدره قــد اقــترن 
بتخــي حكومــات المحاصصــة الطائفيــة المتتاليــة عــن 
التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة وعــن اســتثمار 
ــتخراج  ــن اس ــة م ــة المتأتي ــوال الحكومي روؤس الام
وتصديــر الخــام في مشــاريع انتاجيــة وخدميــة ، 
وخاصــة في قطاعــات الصناعــة والزراعــه والاتصــالات 
ــارز في  ــف ب ــى ضع ــة ع ــم ، إضاف ــة والتعلي والصح
دعــم القطــاع الخــاص الإنتاجــي ، قــد ادى الى تــردي 
ــة العظمــى  ــة والمعاشــية للغالبي الأوضــاع الإقتصادي
ــة  ــم البطال ــر في حج ــاع كب ــكان والى ارتف ــن الس م
ــي تفاقمــت خــال الســنتين  ــاد ، والت ــر في الب والفق
المنرمتــين ، بســبب تدهــور أســعار النفــط الخــام في 
الســوق الدوليــة مــن جهــة ، والحــرب التــي يخوضهــا 
والحشــد  المســلحة  والقــوات  العراقــي  الشــعب 
داعــش  والمتطوعــين ضــد عصابــات  والبيشــمركة 
ــارج  ــراق والخ ــاندها في الع ــا ويس ــف معه ــن يق وم

ــة . مــن جهــة ثاني
ان الحــراك المــدني والمظاهــرات الشــعبية الســلمية 
الانســان ومنظــمات  بمشــاركة جمعيــات حقــوق 
ــع المحافظــات  ــي عمــت جمي ــدني، والت ــع الم المجتم
بغــداد، والمطالبــة  العاصمــة  العراقيــة بمــا فيهــا 
ــة  ــة الطائفي ــذ المحاصص ــية ونب ــات السياس بالاصاح
والمحســوبية ومحاربــة الفســاد ومحاكمة المفســدين، 
وســوء الخدمــات ، وانعــدام فــرص عمــل للعاطلــين، 
ــه  ــط واموال ــب النف ــات نه ــاف عملي ــة الى ايق إضاف
في العــراق واقليــم كوردســتان ، وتؤكــد بــأن مــا 
اعلــن مــن إصاحــات بالعــراق والإقليــم أخــراً كانــت 
ــذ  ــاوب والتنفي ــق التج ــكلية ، ولم تل ــدودة  وش مح
ــة  المطلــوب مــن قبــل الســلطات المســؤولة في الدول
التــي عملــت عــى المماطلــة وتســويف المطالــب 
ــاك  ــن  ، كــما ان هن ــة والمشروعــة للمتظاهري العادل
تعطيــل للحيــاة الدســتورية والرلمــان في الاقليــم ، مــا 
يتعــارض مــع حقــوق الإنســان والدســتور العراقــي .

ــاع  ــب بالدف ــي تطال ــعبية وه ــرات الش ان المظاه
عــن حريــة ومصالــح وارادة الشــعب وحقوقــه ، 
تحيــي الإنتصــارات التــي تتحقــق عــى جبهــات 
القتــال كافــة ، في قتالهــا الصعــب لتحريــر الارض 
والشــهب ، تــدرك بــأن تحريــر البــاد والشــعب مــن 
عصابــات داعــش والقضــاء عــى الارهــاب والفســاد 
الشــعبية  الاوســاط  لــدى  والعــوز  الفقــر  وعــى 
والعــودة للتنميــة ونوفــر الخدمــات والتخلــص مــن 
ــة  ــة للدول ــة والمؤسســات والميليشــيات الموازي الدول

وفواتهــا  العراقيــة 
ونشــاطها  المســلحة 
واحــترام  الاقتصــادي 
الانســان  حقــوق 
ــة ،  ــة الاجتماعي والعدال
يتطلــب تغيــراً فعليــا 
العــراق  واقــع  في 
وفي  الراهــن 
المجتمــع  اقامــة 

واحــترام  الديمقراطيــة  المدنيــة  والدولــة  المــدني 
والبتعــاد  والمتســاوية  الحــرة  المواطنــة  هويــة 
ــدة  ــة لوح ــة القاتل ــات الفرعي ــن الهوي ــي ع الفع
ــل  ــترام الكام ــع الاح ــدم م ــرر والتق ــال والتح النض
للهويــات القوميــة والدينيــة والمذهبيــة لافــراد   
ــه  ــعب ونضال ــدة الش ــق وح ــات ، وتحقي والجماع

. وتضامنــه  المشــترك 
منــاف  حاليــا  بالعــراق  ويجــري  ماجــرى  ان 
الإنســان  حقــوق  لائحــة  في  الــواردة  للمبــادئ 
الدوليــة ولــكل المواثيــق والعهــود الدوليــة الخاصــة 
بشرعــة حقــوق الإنســان ، وبالتــالي فــأن الاوضــاع 
الراهنــة التــي يمــر بهــا العــراق تتطلــب مــن 
ــع  ــمات المجتم ــان ومنظ ــوق الانس ــات حق جمعي
المــدني دوراً اكــر حــراكا وفعاليــة مــن اجــل خلــق 
لنظــام  رأي عــام ضاغــط وفعــال لوضــع حــد 
المحاصصــة الطائفيــة وإنقــاذ العــراق مــن الارهــاب 
والفســاد ، وهــما وجهــان لعملــة واحــدة ، و وضــع 
ــأتي  ــا ت ــن هن ــاوزات ، وم ــاكات والتج ــد لانته ح
ــة  ــع خط ــر وضرورة وض ــاح والتغي ــة الإص أهمي
شــاملة لإعــادة بنــاء الدولــة والمجتمــع الإقتصــادي 
ــي تشــكل جــزءاً  ــمات الت ــي ، إن هــذه المه الوطن
ــان  ــوق الإنس ــبيل حق ــال في س ــمات النض ــن مه م
جمعيــات  حركــة  وتطويــر  تنشــيط  تســتوجب 
حقــوق الإنســان عــى صعيــدي الداخــل والخــارج .

التربيــة  مجــال  صعيــد  عــى   : أولاً 
: والثقافــة  والتعليــم 

العمــل عــى توســيع ونــشر مبــادئ لائحــة 
حقــوق الإنســان الدولية الصــادرة في 1948/12/10 
الابتدائيــة  للمــدارس  التعليــم  مناهــج  ضمــن 
والمتوســطة والثانويــة، إضافــة إلى التعليــم العــالي ، 
كــما تمكــن إضافــة مــا يطلــق عليــه بشرعــة حقــوق 
الإنســان في هــذا المجــال والتــي تتضمــن المواثيــق 
والعهــود الإقليميــة والدوليــة الخاصــة بحقــوق 
الإنســان السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة، بمــا 
ــاد  ــخ ، وإبع ــل ...ال ــرأة والطف ــوق الم ــك حق في ذل
كافــة مناهــج التعليــم وفي كل المراحــل التعليميــة 
والعنريــة  للطائفيــة  الداعيــة  الافــكار  عــن 
والتمييــز وكل مــا يصــب في تيــار التعصــب الدينــي 

ــي . ــي والقوم والمذهب
ــزة  ــين في أجه ــة للعامل ــم دورات تثقيفي * تنظي
بقضايــا  خاصــة  والعســكرية  المدنيــة  الدولــة 

تقرير عن حالة حقوق الإنسان بالعراق وسبل تطوير وتنشيط حركة 
ومنظمات حقوق الإنسان العراقية بالداخل والخارج

عبدالخالق زنكنة *
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حقــوق الإنســان .
* تنظيــم دورات وســمنارات تثقيفيــة للعاملــين في 

القطــاع الخــاص حــول مبــادئ حقــوق الإنســان.
* إلــزام وزارة الثقافــة العراقيــة بإصــدار كراســات 
كثــرة حــول لائحــة حقــوق الإنســان وبقيــة المواثيــق 
ــل  ــوق الطف ــرأة وحق ــوق الم ــة وحق ــود الدولي والعه
والــرأي  التعبــر  وحــق  السياســيين،  والســجناء 

ــع. ــاق واس ــى نط ــا ع ــخ وتوزيعه والتنظيم...ال
بحمــات  الرســمية  الإعــام  أجهــزة  إشراك   *
والإذاعــة  والتلفزيــون  الصحافــة  في  منتظمــة 
وتنظيــم  وشرحهــا  الإنســان  بحقــوق  للتعريــف 

. الغــرض  لهــذا  جماهريــة  نــدوات 
* نــشر مبــادئ وأســس الدولــة المدنيــة والمجتمــع 
المــدني الديمقراطــي والتركيــز عــى : الفصــل بــين 
الســلطات الثــاث واســتقال القضــاء التــام ، الفصــل 
بــين الديــن والدوليــة وبــين الديــن والسياســية ، 
ــة  ــاث التنفيذي ــلطات الث ــات الس ــات وواجب صاحي
ــاواتها  ــرأة ومس ــوق الم ــاء ، حق ــة والقض والتشريعي
والمتســاوية  الحــرة  المواطنــة  بالرجــل،  التامــة 
والمشــتركة مبــدأ أســاسي مــن مبــادئ الدولــة المدنيــة. 
ــا  ــب وحريته ــات والمذاه ــات والديان ــترام القومي اح
السياســية  الطائفيــة  ورفــض  إقامــة طقوســها  في 
والأثنيــة السياســية التــي تعنــي التمييــز والتهميــش 
والإقصاء...الــخ، مبــدأ العدالــة الاجتماعيــة ومســاواة 
ــل  ــن التمثي ــر ع ــض النظ ــون بغ ــام القان ــاس أم الن
ــو  ــرد ه ــن الف ــماد المواط ــين وإعت ــبي للمواطن النس

ــدف . اله
قيــادة  في  والكفــاءة  المواطنــة  مبــدأ  تأكيــد   *
الدولــة والوظائــف العامــة وفي رســم سياســة الدولــة 

الداخليــة والخارجيــة .
ــراف  ــي الأع ــض تبن ــون ورف ــد ســلطة القان * تأكي
والتقاليــد الدينيــة والعشــائرية في حــل النزاعــات 
ــد  ــون جدي ــع قان ــة بتشري ــين ، والمطالب ــين المواطن ب
للأحــوال المدنيــة يســتند الى أســس وقواعــد الدولــة 

ــة . ــة الديمقراطي المدني
ــات  ــة وكل الهيئ ــمات العالمي ــع المنظ ــل م * العم
الدوليــة لتفعيــل دور الإنتربــول في إســترجاع الأمــوال 
ــن  ــى م ــض ع ــاء القب ــراق وإلق ــن الع ــة م المسروق
للقضــاء   وتقديمهــم  الأمــوال  هــذه  بحوزتهــم 

العراقــي .
بــين  العاقــات  صعيــد  عــى   : ثانيــاً 

: الإنســان  حقــوق  منظــمات 
* الدعــوة إلى تبنــي جميــع منظــمات حقــوق 
المبــادئ  الداخــل والخــارج  العراقيــة في  الإنســان 
المواثيــق  وجميــع  الدوليــة  الائحــة  في  الــواردة 

الإنســان. بحقــوق  الأخــرى  والعهــود 
ســقف  منظمــة  تكويــن  تبنــي  إلى  الدعــوة   *
لجميــع منظــمات حقــوق الإنســان لتقريــب وجهــات 
النظــر وحمايتهــا والتضامــن في مــا بينهــا في الداخــل 
ــد في  ــك عــى نطــاق كل بل ــم ذل ــن أن يت ــما يمك ، ك

ــارج . الخ
* تنظيــم النــدوات والاجتماعــات لنــشر وشرح 
مبــادئ حقــوق الإنســان عــى أوســع نطــاق ممكــن 
ــة والريــف والمؤسســات العامــة والخاصــة. في المدين

* العمــل عــى المشــاركة في وضــع القوانــين الخاصة 

بمســائل حقــوق الإنســان لتعديــل الدســتور أو وضــع 
قوانــين جديــدة في مختلــف المجــالات.

ــات  ــد منظــمات وجمعي ــاً: عــى صعي ثالث
ــوق الانســان في الداخــل : حق

* تعزيــز العاقــة بــين منظــمات حقــوق الانســان 
وإفــراد المجتمــع  .

* تطويــر عاقــات جمعيــات حقــوق الانســان 
ــات  ومنظــمات المجتمــع المــدني والاتحــادات والنقاب

ــدني . ــعبي الم ــراك الش ــع الح ــل م والتفاع
* تنشــيط عمــل منظــمات حقــوق الانســان مــن 
خــال توســيع فعالياتهــا الجماهريــة واســتقطاب 

ــال . ــذا المج ــطين في ه الناش
* العمــل الموحــد بــين جمعيــات حقــوق الانســان 
ومنظــمات المجتمــع المــدني في الداخــل ، وذلــك مــن 
خــال العمــل الجماعــي المشــترك والمثمــر بــدلاً مــن 

النشــاطات الفرديــة المحــددة . 
الأنشــطة  جميــع  في  الفعالــة  المشــاركة   *
والفعاليــات التــي تعنــى بحقــوق الانســان مــن 

. ودوليــة  وحكوميــة  أهليــة 
* متابعــة أوضــاع النازحــين والمهجريــن والــذي 
بلــغ عددهــم حســب الإحصــاءات الرســمية أكــر من 
ثاثــة مايــين نــازح موزعــين عــى الاقليــم ومناطــق 
أخــرى مــن العــراق، الذيــن يعيشــون أوضاعــاً صعبــة 
وســيئة للغايــة، وذلــك مــن خــال زيــارة مخيماتهــم 
ــق لعودتهــم الى مناطــق  ــة العوائ والعمــل عــى إزال

ســكناهم وبالأخــص المحــررة منهــا .
* رصــد وفضح انتهــاكات حقوق الانســان ومطالبة 
الســلطات لتجعــل مســؤولياتها تجــاه المواطنــين كــما 
ورد في الدســتور والمعاهــدات والمواثيــق الدوليــة 
المعنيــة بالدفــاع عــن حقــوق الانســان واحــترام 

ــم. كرامته
* تقديــم التقاريــر والاحصــاءات الدوريــة الدقيقــة 
بشــكل مفصــل عن حــالات الانتهــاكات والتجــاوزات، 
وعــى جميــع الصعــد والمجــالات التــي تمــارس عــى 

جميــع مكونــات المجتمــع المــدني .
*  توســيع مشــاركة منظــمات حقــوق الإنســان 
اللقــاءات  عــن  الصــادرة  البيانــات  ونــشر  إقــرار 

. والمؤتمــرات 
* تنظيــم ورش عمــل مشــتركة مــع ممثــي الدولــة 
في قضايــا حقــوق الإنســان)مفوضية حقــوق الإنســان، 
ــم  ــدف دفعه ــة( به ــان الرلماني ــوق الإنس ــة حق لجن
لمتابعــة خروقــات حقــوق الإنســان عــر الادعــاء 

ــم . ــام والمحاك الع

رابعــاً : عــى صعيــد منظــمات وجمعيــات 
حقــوق الانســان في الخــارج :

* تعزيــز عاقــات منظــمات حقــوق الإنســان 
بالمهجريــن  بالاتصــال  المــدني  المجتمــع  ونشــطاء 
بشــتى  لمســاعدتهم  الســياسي  اللجــوء  وطالــب 
الســبل الممكنــة وعقــد النــدوات لهــم لتوضيــح 
ــا  ــم وتراه ــم وثقافته ــتقبلة له ــدول المس ــاع ال اوض
الحضــاري وســبل التعامــل معهــا واحــترام دســاترها 

. الديمقراطيــة 

العراقــي  الإنســان  حقــوق  منظــمات  قيــام   *
العالمــي  العــام  الــرأي  بالخــارج بمهمــة تعريــف 
بأوضــاع حقــوق الانســان المترديــة في داخــل العــراق 
ومســاعدته  العراقــي  الشــعب  مــع  والتضامــن 
للخــروج مــن أزمتــه الحاليــة ، ويتــم ذلــك عــر 
ترجمــة وإيصــال بيانــات وتقاريــر منظــمات حقــوق 
الإنســان إلى المنظــمات الدوليــة وعقــد النــدوات 
البلــدان  مــن  والمواطنــين  المواطنــات  ومشــاركة 

للهجــرة والاجئــين . المســتقبلة 
 *مناشــدة والــرأي العــام العالمــي والمنظــمات 
الانســانية لتقديــم الدعــم والمســاندة للمهجريــن 

العراقيــين الجــدد .
* الاتصــال بالمنظــمات الدوليــة لتبنــي قضايــا 
الاجئــين والمهجريــن بموجــب المواثيــق والمعاهــدات 

ــم . ــة بأوضاعه ــة الخاص ــات الدولي والاتفاقي
* مطالبــة الســلطات الحكوميــة بالعمــل عــى 
مــن  العراقيــين  والاجئــين  المهجريــن  حمايــة 
لهــا  يتعرضــون  التــي  والاعتــداءات  التجــاوزات 
في بعــض البلــدان مــن قبــل جماعــات متطرفــة 

. وعنريــة 
* تشــكيل مركــز قانــوني متخصــص مــن قبــل 
منظــمات وجمعيــات ونشــطاء حقــوق الانســان 
ــن الجــدد  ــوق المهجري ــن حق ــاع ع ــارج  للدف في الخ

وعــدم اجبارهــم للعــودة الى بلدانهــم .
ــد  ــارزة لعق * اســتغال المناســبات والأحــداث الب
نــدوات خاصــة بعاقــة هــذه الأحــداث بحقــوق 

ــان . الإنس
ــان  ــوق الانس ــمات حق ــات ومنظ ــوة حكوم * دع
للهجــرة  المســتقبلة  الــدول  الــدولي في  والمجتمــع 
بالأطفــال  خــاص  إهتــمام  بإيــاء  والاجئــين 
والشــبيبة وبالنســاء لمعاناتهــم الاســتثنائية خــال 
وجودهــم بالعــراق خــال الفــترة المنرمــة ، بمــا في 
ــال  ــاح والإحت ــن الإجتي ــرة م ــنوات الاخ ــك الس ذل
والإرهــاب والفســاد ومصــادرة حقــوق الإنســان .

فيــه  تجمــع  صنــدوق  بتأســيس  التفكــر   *
الترعــات للحــالات الطارئــة التــي يمكــن أن يتعــرض 
ــا الإنســان العراقــي وبحاجــة إلى دعــم معــين، أو  له
لتنظيــم وعقــد النــدوات التثقيفيــة بمبــادئ وقواعــد 

ــان . ــوق الإنس ــر حق ــة تقاري ــل وكتاب عم
ــس  ــان في تون ــوق الإنس ــد حق ــع معه ــاون م التع
الإنســان حــول ســبل  نشــطاء حقــوق  لتدريــب 

مواجهــة انتهــاك حقــوق الإنســان .
* التعــاون مــع المنظمــة العربيــة لحقــوق الانســان 
و معهــد حقــوق الانســان في تونــس لتدريــب نشــطاء 
حقــوق الانســان حــول ســبل مواجهــة انتهــاك حقوق 

. الانسان 
تطويــر التعــاون بــين منظــمات وجمعيــات حقوق 
لحقــوق  العراقــي  والمنتــدى  العراقيــة  الإنســان 
ــع  الانســان في الداخــل وتنســيقياته في الخــارج ، وم
والدوليــة  الإقليميــة  الانســان  حقــوق  منظــمات 
وخاصــة مــع لجنــة حقــوق الإنســان التابعــة للأمــم 
المتحــدة في جنيــف ولجنــة حقــوق الإنســان التابعــة 
العفــو  ومنظمــة  بروكســل  في  الأوروبي  لاتحــاد 

ــة . الدولي

* تقرير قدم لندوة كولون – المانيا 

   في 26 / آذار / 2016
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اولاً : الاضطهاد السياس والديني والابادة الجماعية

ــات  ــع نقاب ــال شراكات م ــن خ ــدني وم ــع الم ــمات المجتم ــعي منظ 1. س
واتحــادات حقوقيــة لاعــداد مشــاريع قوانــين او تعديــل قوانــين نافــذة تمهيــدا 

ــة . ــات المختص ــا الى الجه لاحالته
2. تفعيل دور الادعاء العام في التحقيق بالانتهاكات والجرائم المرتكبة .

3. حــث الجهــات الرســمية في العــراق او التعــاون مــع المنظــمات الدوليــة 
ذات العاقــة عــى العمــل مــن اجــل ان يتــم النظــر بجرائــم الابــادة الجماعيــة 
ــة  ــة المختصــة والعمــل عــى انضــمام العــراق الى اتفاقي امــام المحاكــم الدولي

رومــا .
4. مطالبــة الجهــات التشريعيــة في العــراق بتشريــع قوانــين لحمايــة النازحين 

وضحايــا الابــادة الجماعيــة ورعايتهــم وتعويضهم .
ــات  ــا بالخدم ــاب وتزويده ــن الاره ــررة م ــق المح ــمار المناط ــادة اع 5. اع
ــن  ــدا ع ــا بعي ــودة اهاليه ــمان ع ــد وض ــن جدي ــة م ــا التحتي ــييد بنيته وتش

ــري . ــكاني الق ــر الس ــاولات التغي مح
ــما  ــادة التنســيق في ــة عــى زي 6. حــث منظــمات المجتمــع المــدني العراقي
ــة  ــادة الجماعي ــا الاب ــة ضحاي ــص حماي ــما يخ ــارج في ــل والخ ــا في الداخ بينه
ــات  ــدة معلوم ــر قاع ــدولي ع ــع ال ــع المجتم ــا م ــيق عمله ــا الى تنس ودعةته
خاصــة لهــذه المنظــمات وباللغــات العالميــة المعتمــدة ، وللمنظــمات العراقيــة 
في الخــارج ان تــؤدي دورا فاعــا ومميــزا بهــذا الشــأن عــر قدرتهــا عــى التاثــر 

ــة والحكومــات  . عــى المؤسســات الدولي
ــعبية  ــا والش ــمية منه ــة الرس ــة الامني ــوات العراقي ــؤازرة الق ــم وم 7. دع
ــتمرة  ــا المس ــادة بانمتصاراته ــة والاش ــات الارهابي ــادل للجماع ــا الع في تصديه
ــة  ــوى الاجرامي ــك الق ــيطرة تل ــن س ــة م ــات العراقي ــدن والمحافظ ــر الم لتحري

ــة . الظامي
الاف  تحريــر  الى  الــدولي  والمجتمــع  الحكوميــة  الجهــات  مطالبــة   .8
ــيطرة  ــن س ــر الاراضي م ــد تحري ــين عن ــن الازيدي ــين م ــات والمختطف المختطف

المجاميــع الارهابيــة .
9. ادانــة جرائــم الابــادة الجماعيــة وضــد الانســانية وجرائــم الحــرب التــي 
ــة  ــة العراقي ــيس الدول ــذ تاس ــب من ــات والمذاه ــاع الديان ــد اتب ــت ض ارتكب

ــوم . ــى الي وحت
10. مطابــة الجهــات التشريعيــة بتفعيــل الجهــد القضــائي في جرائــم الابــادة 
الجماعيــة وجرائــم ضــد الانســانية وجرائــم الحــرب التــي ارتكبتهــا الجماعــات 
ــين  ــبك والكاكائي ــيحيين والش ــين والمس ــد الازيدي ــت ض ــي ارتكب ــة الت الارهابي
ــي ومحاســبة كل  ــات الشــعب العراق ــن مكون ــمان الشــيعة وغرهــم م والترك
الجهــات والجماعــات والاشــخاص الذيــن تســببوا بهــا او تواطئــوا مــع حدوثهــا 
ــامية  ــة الاس ــم الدول ــل اتظي ــن قب ــعة م ــق شاس ــال مناط ــما ادى الى احت م

)داعــش( او مجاميــع اخــرى .

ثانياً : مكافحة الفساد بانواعه
1. تفعيــل دور المؤسســات المســؤولبة عــن مكافحــة الفســاد كالقضــاء 

والادعــاء العــام ومفوضيــة النزاهــة وبقيــة الاجهــزة التنفيذيــة .
ــل  ــات تفعي ــاق حم ــر اط ــدني ع ــع الم ــمات المجتم ــل دور منظ 2. تفعي
ــات  ــة والمؤسس ــة المحلي ــات التشريعي ــع الجه ــيق م ــة بالتنس ــات المراقب آلي

الدوليــة المتخصصــة باســاليب مكافحــة الفســاد .
3. دعــم الحــراك الاحتجاجــي المــدني الســلمي ومســاندة المطالــب الشــعبية 
باصــاح جــذري يشــمل البنيــة السياســية للدولــة فيــما يحقــق مبــدأ المواطنــة 
ــادئ  ــيخ مب ــاب وترس ــة الاره ــات لمواجه ــر الخدم ــاد وتوف ــة الفس ومكافح

العــدل الاجتماعــي .

ثالثاً  : التعليم والثقافة والاعام
ــن  ــا يضم ــا بم ــا ومناهجه ــكل مراحله ــة ب ــات التعليمي ــاح المؤسس 1. اص
تخليصهــا مــن التطــرف الدينــي والحــزبي وتحقيــق اســتقاليتها وموضوعيتهــا 

ــا  . ــة فيه ــعائر الديني ــة الش ــع اقام ــة ومن ــة والمعلوماتي العلمي
الرســمية  التعليميــة  المؤسســات  في  الدينيــة  التربيــة  دروس  الغــاء   .2

ــن  ــدا ع ــراق بعي ــا في الع ــان وحاضره ــخ الادي ــدروس في تاري ــتبدالها ب واس
التعصــب او الترويــج لديــن او مذهــب بعينــه .

ــز  ــات العامــة وتعزي ــة والمكتب ــة الوطني ــة للمكتب ــة التحتي 3. اصــاح البني
ــرة  ــاء ذاك ــة والتســامح وبن ــم المواكن ــوي في اشــاعة قي ــافي والترب دورهــا الثق

ــة موحــدة . ــة وطني تاريخي
ــف  ــية لمختل ــج الدراس ــان في المناه ــوق الانس ــة حق ــال درس ثقاف 4. ادخ
ــب  ــر وتغلي ــول الاخ ــامح وقب ــم التس ــى قي ــال ع ــأت الاجي ــل  لتنش المراح

ــات . ــان والثقاف ــين الادي ــش ب ــجيع التعاي ــة وتش ــة العام المصلح
5. نــشر توعيــة عــدم اقتنــاء العــاب الاطفــال التــي تشــجع عــى العنــف 
ــين  ــع قوان ــة بتشري ــع المطالب ــال م ــدى الاطف ــوة ل ــي القس ــة وتنم والعدواني

ــع اســتراد هــذه الالعــاب . تمن
6. دعــوة وســائل الاعــام لممارســة دور ايجــابي في تطويــر الجوانــب 
التعليميــة والتثقيفيــة فيــما يخــص ثقافــة حقــوق الانســان والتســامح 
والامتنــاع عــن الانتهــاكات التــي تتعــرض لهــا الحريــات الشــخصية والعامــة. 
وادانــة كافــة انــواع الانتهــاكات والمضايقــات التــي يتعــرض لهــا الاعاميــون 

ــري . ــتقصائي والتنوي ــم الاس ــتهم لعمله ــاء ممارس اثن
ــة  ــة ذات العاق ــات الدولي ــة للجه ــمية بالدول ــات الرس ــة الجه 7. مطالب
لاعــادة اعــمار الاماكــن الاثاريــة والتاريخيــة والمقابــر وكافــة الرمــوز الثقافيــة 
التــي جــرى هدمهــا والاســاءة لهــا عــى يــد العصابــات الاجراميــة والارهابيــة .

رابعاً :  حقوق المرأة
1. الغــاء او تعديــل كل التشريعــات القانونيــة التــي تنتهــك انســانية المــرأة 
او تعاملهــا ككائــن ادنى مــن الرجــل او تلــك التــي تخــرق مبــدأ المســاوات بــين 

الرجــل والمــرأة وجعلهــا متوافقــة مــع التشريعــات والمواثيــق الدوليــة .
ــى  ــم لاق ــذه الجرائ ــاع ه ــشرف واخض ــم ال ــن جرائ ــرأة م ــة الم 2. حماي

العقوبــات  .
3. تجريــم العنــف ضــد المــرأة بــكل انواعــه ضمــن منظومــة كاملــة تشــمل 

تشريــع قانــون العنــف الاسري .
ــج  ــا تزوي ــا فيه ــة بم ــة المدني ــارج المحكم ــواع الزيجــات خ ــة كل ان 4. ادان
ــع  ــة لمن ــة والتنفيذي ــة والتشريعي ــات القضائي القــاصرات قــرا ودعــوة الجه

هــذه الظاهــرة .
5. اصدار التشريعات بمنع ختان النساء .

6. انشــاء مراكــز حمايــة النســاء المنعفــات والهاربــات مــن جرائــم الــشرف 
او التزويــج القــري .

7. الدعــوة لالغــاء كافــة المــواد القانونيــة التــي تشرعــن اســلمة القاصريــن 
والقــاصرات وبضمنهــا تعديــل او الغــاء المــادة 26 مــن قانــون البطاقــة 

ــة . الوطني

خامساً : حرية التعبر ومبدأ المواطنة
ــوق  ــع الحق ــد في توزي ــار الوحي ــه المعي ــة بوصف ــدأ المواطن ــماد مب 1. اعت
والواجبــات بالدولــة والمجتمــع عــر مبــدأ فصــل الديــن عــن الدولــة ورفــض 

ــة  . ــة والاثني ــة الطائفي السياس
2. ســن قانــون لحمايــة التنــوع الدينــي والقومــي والثقــافي وتجريــم 

التمييــز والتكفــر .
3. اقــرار مبــدأ الحريــة الدينيــة في الاعتنــاق او عدمــه لــكل الاديــان 
والمذاهــب بــدون اســتثناء ورفــض اي محــاولات قريــة تمــارس لارغــام اتبــاع 

ــم . ــر ديانته ــات عــى تغي الديان
للفــرد  الفكريــة والســلوكية  بــكل اشــكاله  التعبــر  اعتبــار حريــة   .4
ــة هــذا الحــق  ــم صيان ــا اساســيا مــن حقــوق الانســان، ويت والجماعــات حق

ــة . ــين الدولي ــع القوان ــق م ــون يتطاب ــع قان ــر تشري ع
ــاق  ــة واط ــر قضائي ــدون اوام ــوائي ب ــال العش ــات الاعتق ــاف عملي 5. ايق
سراح كافــة الموقوفــين ممــن لا توجــد ادلــة او مســوغات قانونيــة لاعتقالهــم 

فــورا .
6. اعــادة النظــر بالجرائــم التــي يعاقــب عليهــا بالاعــدام ومطالبــة 

. الجســيمة  بالجرائــم  العقوبــة  تلــك  بحــسر  التشريعيــة  الســلطات 

توصيات الورشة الخاصة بحقوق الانسان في العراق وسبل تطوير حركات 

ومنظمات حقوق الانسان  العراقية في الداخل والخارج
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شــهد التاريــخ العراقــي - منــذ تأسيســه في العــام 
1921 الكثــر مــن الحمات العســكرية المســنودة من 
مجموعــات مســلحة غــر نظاميــة ، لإخضــاع القبائــل 
في الجنــوب أو أتبــاع الديانــات غــر العربيــة في 
الشــمال ، وكانــت تلــك الحمــات تصاحبهــا المجــازر 
العمــران،  عــى  والدمــار  البــشر،  عــى  البشــعة 
ــاً ، كان  ــة أص ــرى البائس ــى الق ــا ع ــب اغلبه وانص
ــما  ــن م ــرن العشري ــن الق ــف الاول م ــذا في النص ه
ادى الى هجــرة ونــزوح ، حيــث ان التاريــخ العراقــي 
الإيزيديــين  ضــد  عســكرية  حملــة  أول  ارخ  قــد 
لتنفيــذ  في العــام 1925 في جبــل ســنجار تمهيــداً 
مــشروع الجزيــرة ، هــذه الحملــة التــي كانــت ســبباً 
اليزيديــة مــن قراهــم وإخائهــا لإســكان العــرب 
فيهــا ، ثــم وقعــت المجــزرة ضــد الآشــوريين في قضــاء 
ــام  ــذاك ، حــين ق ــواء الموصــل حين ــع لل ســميل التاب
الجيــش العراقــي بقيــادة بكــر صدقــي بتنفيــذ ابــادة 
جماعيــة في العــام 1933 ، ادت الى هجــرة الآلاف مــن 

ــران . ــوريا واي ــوريين الى س الاش

القــرن  مــن  الثــاني  النصــف  في  امــا   
ــرن  ــن الق ــها م ــذان نعيش ــدان ال ــن ، والعق العشري
الواحــد والعشريــن ، فــما زلنــا نعــاصر نــزوح وهجــرة 
ــادة  ــه إب ــأة عن ــكري نش ــما عس ــن : أوله ــين ع ناجم
ــرة  ــزوح وهج ــة الى ن ــانية اضاف ــد الإنس ــة ض جماعي
قسريتــين واســعتين ،  كــما حصــل في عمليــات الانفــال 
في اقليــم كوردســتان في العــم 1988 ، او قبــل ذلــك 
ــن  ــل 114 مواط ــث قت ــداد حي ــود ببغ ــزرة اليه مج
أموالهــم  ســلبت  العــراق  يهــود  مــن  ومواطنــة 
ــم في  ــات عمله ــم ومح ــم ومتاجره ــت دوره وسرق
العــم 1941 عــى أيــدي عصابــات الفاشــية وجمــوع 
مــن الرعــام بعــد ســقوط حكومــة رشــيد العــالي 
الكيــاني ، والنــوع الأخــر غــر عســكري اســتخدمت 
فيــه اجــراءات إداريــة امنيــة واســعة لا تمــت الى 
ــل اصــدار  ــة مث ــم داخــل الدول ــش الكري ــة العي صف
مجلــس النــواب العراقــي ومصادقــة مجلــس الأعيــان 
عــى قانــون إســقاط الجنســية العراقيــة عــن يهــود 
هجــرة  الى  أدى  والــذي   1950 العــام  في  العــراق 
اكــر مــن 120 ألــف يهــودي عراقــي ، أو حــين 
ــام 1979  ــية في الع ــث الفاش ــة البع ــت حكوم عدم
ــن  ــة م ــرد الفيلي ــن الك ــوف م ــات الأل الى تهجــر مئ
ــران وفرهــدة  ــة لإي ــة التبعي ــران بتهم ــراق الى إي الع
أماكمهــم رســمياً ، ومــن ثــم تهجــر عــرب الجنــوب 
ــن  ــة ، وم ــة البائس ــس التهم ــوف  بنف ــشرات الأل بع
تهجــر ســكان أخــوار الجنــوب بــدءاً مــن عــام 1985 
بتجفيــف الأهــوار وإجبــار ســكانها عــى الهجــرة 
ــاب  ــرة وفي أعق ــنوات الأخ ــال الس ــران ، وخ الى اي
أســقاط الدكتاتوريــة الغاشــمة يعيــش العــراق في ظل 
ــزوح  ــات ن ــة عملي نظــام طائفــي ومحاصصــة طائفي
وهجــرة مســتمرة بســبب ممارســة التمييــز الدينــي 
ــيعية  ــنية والش ــيات الس ــود المليش ــي و وج والمذهب
التــي إقتتلــت طائفيــاً مــا بــين 2006 – 2007 والقتــل 
عــى الهويــة ، ومــن ثــم احتــال تنظيــمات داعــش 
العســكرية لمناطــق واســعة مــن النبــار وصــاح الدين 
ــة  ــن محافظ ــرى م ــق اخ ــم مناط ــن ث ــل وم والموص

ــالى .  ــوك ودي ــق في كرك ــض مناط ــوى وبع نين

مفهوم مصطلح النزوح 
تعريــف النــزوح الداخــي يعنــي الاجبــار   
ــات  ــج صراع ــب نتائ ــة بتجن ــروب أو الرغب ــى اله ع
العيــش  ومناطــق  المســـاكن  تــرك  أو   ، مســلحة 
مــن  أو مجموعــات  أفــراد  انهــم  المســتقرباعتبار 
الذيــن أجُــروا أو فضلــوا النــزوح داخليــاً، عــى غــر 
المعتـــاد، برغبةوقايــة النفــس مــن أخطــار شــديدة أو 
بهـــدف تجنـب آثـار الراعـات المسـلحة، أو حـالات 
ــان أو  ــوق إلانسـ ــاك حقـ ــع، أو انتهـ العنـــف الواسـ
الكـــوارث الطبيعيـة أو البشـرية ، وهـؤلاء النازحـون 

لـــم يعبـــروا حـــدوداً دوليـة .
في  والهجــرة  النــزوح  فــإن  وبالطبــع   
ــة  ــة القومي ــن الدول ــل تكوي ــابقة، وقب ــرون الس الق
والحــدود السياســية للبلــدان ، لم يكونامصنفــان ، 

. الآن  الحــال  هــي  كــما 
عوامل النزوح او الهجرة ) عوامل الدفع (

1- الحروب والراعات المسلحة 
2- المجاعات والجفاف
3- الأوبئة والامراض 

4- الفقر المستدام
5- الفســاد الســياسي والخافــات التــي يتوقــع 

صــدور الراعــات الحــادة عنهــا
ــة  ــة الديني ــي وانتشــار الاصولي 6- التعصــب الدين

ــة  والكراهي
7- الكوارث الطبيعية 

وغرها 
النزوح في العراق 

كان  العــراق  في  النــزوح  ان  الباحثــون  يذكــر 
ودخــول  الاولى  العالميــة  الحــرب  بعــد  متواصــاً 
الانكليــز الى العــراق ، وبالأســاس لأســباب اقتصاديــة 

- اجتماعيــة ، وعــى ســبيل المثــال :-
- زيــادة النــزوح في الثاثينــات بســبب تحســن 
الانتــاج الزراعــي بعــد زيــادة ملحوظــة في عــدد 
المضخات،اللتــي أدت إلى انخفاضأســعار المنتجــات 

الزراعيــة .
- امــا انشــاء ســدة الكــوت 1939 وناظــم الفــرات 
ــاه في الأنهــر  فقــد أدى الى انخفــاض في منســوب المي
الصغــرة وقلــة الزراعــة المعتمــدة عــى الزراعــة 

ــيحية  . الس
ــدوره  ــد ســاعد ب ــا الفيضــان ســنة 1954  فق - ام

ــزوح . عــى الن
- زيــادة عوائــد النفــط التــي أدت الى تحســن 
ــزوح الى المــدن  اقتصــادي في المــدن ، مــما شــجع الن

ــف . ــن الري م
ــورة 14 تمــوز ازداد النــزوح مــن الريــف  - بعــد ث
الى المدينــة خــال تطبيقــات قانــون الاصــاح الزراعي 

رقــم 30 لســنة 1958 .
- الاقتتــال الطائفــي 2016-2007 : ان الاقتتــال 
الــذي أعقــب تفجــر مراقــد الائمــة في ســامراء  افــرز 
ــق  ــم توثي ــة ، ولم يت ــون معلن ــد لا تك ــة ق حرباًأهلي
وأحصــاء نتائجها،غــر ان بعــض الباحثــين قــد توصــل 

ــة :- ــج التقديري الى بعــض النتائ

1,3مليــون  أ- 
وثاثــة مائــة ألــف 
أوهجــروا  نزحــوا 
وبعــد  خــال 
 2 0 0 7 -2 0 0 6
ت  ا ء حصــا لا ا و
الحكوميــة تقدرهــا 

اسرة  22ألــف 
ســجلت  ب- 

أسرة  و194  57الفــا  والمهجريــن  الهجــرة  وزارة 
تعيــش في بغــداد ) المصــدر ممثليــة الامــم المتحــدة 

.  )) العــراق  في  الاجئــين  لشــؤون 
ــن  ــة ع ــرة الدولي ــة الهج ــرات منظم ــا تقدي ام
عــدد النازحــين داخليــاً )300,000((ثــاث مئــة 
الــف عائلــة أي 2,400.000  أو مليونــين واربعمائــة 
ــزوح  ــث الن ــداد )) بح ــن بغ ــم م ــرد ثلثه ــف ف ال
الداخــي أثــره عــى الاقتصــاد العراقــي - عامــر 
عبــاس زغــر (( بحــث مقــدم الى وزارة الهجــرة 

والمهجريــن .
الهجــرة مــن العــراق والحقيقــة عمليــات 

ــر قسري  تهج
وهــذا معكوســحركة التهجــر الــذي اســتمرت لمــا 
بعــد الحــرب العالميــة الاولى،فكانــت الهجــرة مــن 
العــراق قــد تعــددت موجاتهــا في القــرن العشريــن، 

ومــا زالــت متواصلــة .
- التهجــر والنــزوح الداخــي الــذي صاحــب 

حركــة الاثوريــن ســنة 1933  .
عرفــت  التــي  العراقيــين  اليهــود  تهجــر   -
بعــد  لمــا  واســتمرت   1941 ســنة  بالفرهــود 

. المــاضي   القــرن  مــن  الســبعينات 
ــة  ــم القسري ــة وهجرته ــراد الفيلي ــر الاك - تهج

ــاضي . ــرن الم ــن الق ــبعينيات م ــال الس خ
- التهجــر الــذي لحــق بســكان كركــوك مــن 
الأكــراد ونقــل العــرب للســكن في مناطقهــم في 
عمليــة تغيــر ديموغــرافي محرمــة دســتورياً ودولياً ، 
والتــي جــرت في مناطــق أخــرى مــن العــراق ايضــاُ 

ــراق . ــمال الع ــيحيين في ش ــد المس وض
ــد 2003  ــتمرا بع ــازال مس ــذي م ــر ال  - التهج
 - الصابئــة   - المســيحيين   ( الدينيــة  لاقليــات 
الايزيديــين - الشــبك – التركــمان، إضافــة عــى 

أعــداد أخــرى مــن محافظــة الأنبــار وديــالى.
منــذ  متواصلــة  الهجــرة لأســباب سياســية   -

. المــاضي  القــرن  ســبعينيات 
النزوح القسري خال سنة 2014  

ان التقديــرات التــي تقدمهــا منظــمات   
رســمية ودوليــة عــن نســبة الســكان النازحــين مــن 
العــراق بســبب النزاعــات المســلحة المحــدودة 
ــات  ــع المجموع ــرب م ــة ، أو الح ــق معين في مناط
المســلحة ،أو الحــرب الطائفيــة وغرهــا المتواصلــة 
تشــيبأن ســدس ســكان العــراق نازحــين او مهجرين 

او مشرديــن .
وقــد لا يكــون مــن الروريالتذكــر ان   

تقرير عن موجات النزوح العراقي ، سجل مظلم ، عواقب وخيمة ، وسبل المعالجة

محمد حسن السامي *
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ــزوح  ــهدت ن ــد ش ــادي ق ــل الرم ــق مث ــض المناط بع
ســابق عــى دخــول الدولــة الاســامية الموصــل، 
ــاح  ــالى - ص ــرى - دي ــق اخ ــا الى مناط ــم امتداده ث
ــا أعقــب هــذا  ــة - الموصــل وم ــار ثاني ــن - الانب الدي
الاحتــال الجديــد مــن قبــل داعــش مــن نــزوح 
ــما ان  ــر مــن )3,200( عل ــاً أك جماعــي تجــاوز حالي

. اساســاً  تقديريــة  الاحصــاءات 
ــات الأولى  ــن المحافظ ــون م ــد تك ــادي :- ق فالرم
ــات  ــع الجماع ــرة بواق ــزوح والهج ــهدت الن ــي ش الت
ــا - الفلوجــة ,الكرمــة ، الرمــادي ,  المســلحة في مدنه
الصقاويــة ... فتقــدر بعــض المنظــمات النازحــين او 
المهجريــن قــسرا مــن المحافظــة بنســبة 20% الى %25، 
ــار  ــن الانب ــين م ــدد النازح ــغ ع ــام الاولى بل وفي الاي
)1500( عائلــة مــن شــمالي الرمــادي ))وزيــر الهجــرة 

ــن (( . والمهجري
وقــد يكــون مــن المفيــد تقديــم الاحصــاءات 
المتوفــرة لــدى المفوضيــة الســامية لشــؤون الاجئــين 

التابعــة للأمــم المتحــدة في كانــون اول 2015 .

كردستان 901,320 ألف

577.230 الف  بغداد  

570,768 الانبار  

381,156 كركوك  

220,398 نينوى  

صاح الدين 146,970

109,998 ديالى  

78,942 النجف  

كرباء 66,258  

بابل 60,036

 3 المســجلون 3,193.390 في  النازحــون  يتــوزع 
آلاف و500 مركــز لجــوء في كل العــراق  .

كــما ســجلت المفوضيــة عــودة 458 الــف شــخص 
ــار  ــة في مجموعمحافظــات الأنب الى مناطقهــم الأصلي
وديــالى واربيــل وكركــوك ونينــوى وصــاح الديــن الى 

نهايــة الســنة الماضيــة .

وجــاء في التقريــر الســنوي للجمعيــة العراقــي 
ــة  ــدة الأمريكي ــات المتح ــان في الولاي ــوق الإنس لحق
ــزوح  ــدد الن ــام 2015 بص ــين لع ــف النازح ــول مل ح

ــي : ــا ي م

»يتطلــع ) ثاثــة مايــين و 300 الــف ( عراقــي 
ــن  ــا ً م ــن قسري ــين والمهجري ــن والنازح ــن المشردي م
و350   .. إيزيــدي  الــف   400  « منهــم  ديارهــم 
ــف  ــبي .. و130 ال ــف ش ــماني .. و 300 أل ــف ترك ال
والاعــداد   ، كاكائي  ألاف   10 وأكرمــن   .. مســيحي 
المتبقيــة مــن ابنــاء القوميــة العربيــة والكرديــة 
وبقيــة الشرائــح الاخــرى » و 48 % منهــم اطفــال 
وشــباب اقــل مــن 18 عــام، الى جانــب وجــود )160( 
الــف معــوق ، يفتقــد الى المــأوى المناســب و الحمايــة 
والامــن، والى إجــراءات سريعــة مــن قبــل الحكومــة 
لتلبيــة احتياجاتهــم الانســانية ، لا ســيما المشرديــن في 
المخيــمات التــي تفتقــر الى العديــد مــن الاحتياجــات، 
ــاء  ــكن والكهرب ــص في الس ــا النواق ــأتي في مقدمته وت
والمــاء وبقيــة امــور الاغاثــة اليوميــة، ويمــرون في 
ظــروف قاهــرة الى جانــب العديــد مــن المشــاكل في 
ــات  ــة والخدم ــة والوظيف ــم والصح ــال التعلي » مج
العامــة والطاقــة والقضايــا الاداريــة وتأخــر رواتــب 
الموظفــين والمتقاعديــن والوثائــق الرســمية والغرامات 

ــم في  ــياراتهم« .. وامله ــة بســبب لوحــات س المروري
إيجــاد الحلــول السريعــة لإعــادة اعــمار مدنهــم 
ــي  ــابي الت ــش الاره ــم داع ــل تنظي ــن قب ــرة م المدم
ً نتيجــة سياســتهم  يتَْ بــالأرض تقريبــا  قــد سُــوِّ
التكفريــة التــي تدعــو الى الحــرق والتدمــر وتفجــر 
ــاه والمحــات  الجســور والمستشــفيات ومشــاريع المي
الزراعيــة  والبســاتين  والأراضي  والمنــازل  التجاريــة 
ــد خســارتهم في المعــارك أمــام هجــمات القــوات  عن
العراقيــة المحــررة وقيــادة التحالــف الــدولي المناهض 
لتنظيــم داعــش ، واعادتهــم الى منازلهــم، حيــث 
ــر  ــم أك ــى تحطي ــش ع ــم داع ــاصر تنظي ــل عن عم
ــي  ــق الت ــة للمناط ــة التحتي ــن البني ــن ) 80 % ( م م
تواجــد فيهــا مــما يتطلــب مناشــدة مــن العــراق الى 
ــة  ــر برعاي ــاد مؤتم ــل انعق ــن أج ــدولي م ــع ال المجتم
الامــم المتحــدة لمســاعدته في بنــاء مــدن محافظــات 
»نينــوى وصــاح الديــن والرمــادي وديــالى « واعــادة 
الحيــاة الطبيعيــة لهــا ، حيــث ســيحتاج العــراق 
ــة الى  ــة الدولي ــة ووكالات المعون ــدول المانح ــن ال م
مســاعدات تقــدر بمئــات المليــارات مــن الــدولارات 
لإعــادة الأعــمار ورفــع وازالــة الالغــام والعبــوات 

ــره . ــم تدم ــا ت ــاء م ــادة بن الناســفة واع
ــوم  ــد عم ــه ض ــاب الموج ــف والاره ــة العن ونتيج
إقليــم  محافظــات  اســتقبلت  العراقــي  الشــعب 
كوردســتان ) مليــون و800 ( الــف شــخص ، ونصــف 
مليــون شــخص في كركــوك ،ويتواجــد في العاصمــة 
بغــداد )450( الــف نــازح ، وفي كربــاء )200( الــف 
شــخص ، ومدينــة خانقــين تحتضــن )140( الــف 
ــات  ــشرون في المحافظ ــة ينت ــداد المتبقي ــازح، والاع ن
والقوميــات  الأديــان  مختلــف  ويمثلــون  الاخــرى 

والطوائــف العراقيــة .

 لقــد شــهد العــراق ، ومــا يــزال ، الكثــر مــن 
الطــوارئ والكــوارث التــي صنعهــا الحــكام ، ناهيكــم  
والتلــوث  أوالأوبئــة  كالفيضانــات  الكــوارث  عــن 
البيئــي وزرع الألغــام ،  دون ان تعلــن حالــة تأهــب 
ــن  ــة  م ــورة منهجي ــا بص ــر ومعالجته ــدرء المخاط ل

الناحيتــين  التشريعيــة و المؤسســاتية .

ــك يتحمــل المواطــن ، وتتحمــل المجموعــات   لذل
ــب  ــري دون تأه ــي تج ــوارث الت ــك الك ــة تل العراقي
واســتجابة وتعــافي ووفــق خطــط وسياســات مســتقرة 
لــدى مؤسســات متخصصــة . ونتيجــة لذلــك نجــد ان 
النازحــين، بعــد مــرور ســنة ونصــف ، لم يعــودوا الى 

مناطقهــم بعــد تحريرهــا .

 قــد يســأل ســائل ان الســطور الســابقة لم تتنــاول 
الأثــار الســلبية عــى الأقليــات الدينيــة : المســيحيين - 
الشــبك - الصابئــة - الايزيديــة ومــن ضمــن واقع هذا 
ــات  ــاع الاقلي ــة اتب ــزوح ، والجــواب هــو ان غالبي الن
قــد أصبــح هدفهــا تــرك العــراق والهجــرة الى بلــدان 
الغــرب  رغــم أنهــا غــر عــى هــذه الرغبــة، وبالتــالي 
ــا يمكــن ان  ــزوح ، وهن ــى الن ــرت ع ــة أج فالأكري
ــام حــول هــذا الموضــوع تغطــي  ــدم بعــض الأرق نق

الفــترة مــا بــين 2003 الى 2007 كمثــال .

1- كان عــدد المســيحيين في العــراق قبــل الحــرب 
يقــدر بـــ 1,400,000 مليــون واربعمائــة ألــف قبــل 
الحــرب الاخــرة 2003 ،  وتقلــص مــن يتواجــد منهــم 
ــن  ــون ، لك ــف ملي ــو 500,000 نص ــإلى نح في العراق
الهجــرة متواصلــة ، ويقــدر عددهــم حاليــاً بأقــل مــن 

400 ألــف نســمة .

2- كان عــدد الصابئــة المندائيــين بالعــراق اكــر 

مــن 70  الــف نســمة ولكــن تقلــص هــذا العــدد الى 
ــاً . ــمة حالي ــوالي 5000  نس ح

ــات  ــين والإيزيدي ــدد الأيزيدي ــاً ع ــزداد يومي 3- ي
الأحــداث  مــن  خشــية  الوطــن  يتركــون  الذيــن 
الاحقــة، رغــم بقــاء الكثــر مــن الشــبيبة لرغبتهــم 
في الدفــاع عــن أرضهــم وشــعبهم ومصالحهــم ، وجــاء 
أتبــاع الديانــة الأيزيديــة الذيــن يســتوطنون محافظة 
نينــونى في المرتبــة الثانيــة مــن حيــث الإســتهداف ، إذ 
افــاد التقريــر ان الإســتهداف أودى بحــوالي 335 مــن 
ــزوح 400  ــا إســتهدافهم فقــد أدى الى ن ــا ، أم أتباعه
ألــف مــن الأيزيديــين ، ان الدلائــل كلهــا تشــر الى ان 
الداعشــيين قــد اســتهدفوا الايزيديــين بشــكل خــاص 
ســواء بالقتــل او ســبي الاطفــال والنســاء واغتصابهــن 
وبيــع النســوة منهــن في ســوق النخاســة »الاســامي« 

لاعتبارهــم مــن غــر اهــل الكتــاب .

4- عــدد المفقوديــن مــن الايزيديــين بلــغ )2583( 
تحريــر )441(  تــم  ، وقــد  فتــاة  بينهــم )1597( 

ايزيديــاً بينهــم )280( فتــاة . 

العراقيــة  الإنســان  حقــوق  وزارة  أصــدرت   -5
تقريــراً حديثــاً يوضــح عــدد الوفيــات التــي تكبدتهــا 
الأنبــاء  شــبكة   ، العــراق  في  العرقيــة  الأقليــات 
ــن( التابعــة للأمــم المتحــدة ذكــرت  الإنســانية )ايري
ــة  ــبك في محافظ ــة الش ــدم أقلي ــد تق ــر أك ان التقري
 529 بحــوالي  المتــررة  الأقليــات  لائحــة  نينــوى 
قتيــل ونــزوح حــوالي 16,000 شــخص ،  مــع وجــود 
تقديــر لمنظــمات دوليــة ومجتمــع مــدني يرفــع عــدد 
النازحــين مــن الشــبك إلى 300 الــف ، خاصــة الشــيعة 

ــم . منه

ــرت ان  ــن( ذك ــانية )أيري ــاء الإنس ــبكة الأنب 6- ش
الطائفــة المســيحية جــاءت في المرتبــة الثالثــة في 
تقريــر وزارة حقــوق الأنســان العراقيــة حيــث لقــي 
ــاد  ــم ، وأف ــة حتفه ــاع الطائف ــن أتب ــخصاً م 172 ش
التقريــر أن )9000( شــخص مــن هــذه الطائفــة 
نزحــوا وهجــروا قــسراً مــن مناطــق ســكناهم خــال 

الفــترة بــين 2003 – 2007 . 

7- ثــم تلتهــا طائفــة الصابئــة المندائيــين التــي 
ــاً  ــراق خصوص ــن الع ــة م ــق مختلف ــش في مناط تعي
ــا حــوالي 127  ــي راح منه ــوب ، وبغــداد والت في الجن
ــن  ــر م ــت أك ــين لجئ ــت 62 أسرة في ح ــاً ونزح قتي
13000 أسرة إلى الأردن وســوريا امــرأة و1986 رجــل.

ــزوح  ــر والن ــم التهج ــمان فقدأصابه ــا الترك 6- ام
بتقديــر )350( ألــف تركــماني  .

7- كــما تعــرض اتبــاع الكاكائيــة الى النــزوح حيــث 
اجــر )10( الاف كاكائي منهــم الى النــزوح . 

عــى  النازحــين  مــن  مجموعــات  عــودة 
. المحــررة  ســكناهم  مناطــق 

يشــر التقريــر الســنوي للجمعــة العراقيــة لحقــوق 
الإنســان في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة بعــودة 
مجموعــات مــن الســكان إلى مناطــق ســكناهم بعــد 
ــل النحــو  ــات داعــش ع ــدي عصاب ــن أي ــا م تحريره

الآتي :

»كان عــام 2015 أفضــل مــن الاعــوام الســابقة من 
ــم  ــوا الى مناطقه ــن رجع ــدد النازحــين الذي ــث ع حي
ــر بعــض  ــات العســكرية ، وتحري بعــد نجــاح العملي
ــون مواطــن منهــم  مدنهــم حيــث رجــع نصــف ملي
)633( عائلــة الى ناحيــة جلــولاء ، و)400( عائلــة الى 
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ناحيــة منصوريــة الجبــل ، و)3.800( عائلــة الى قضــاء 
ــة الى  ــالى ، و)10.000( عائل ــة دي ــة بمحافظ المقدادي
قضــاء بيجــي والمناطــق والقــرى التابعــة لــه ، وعــودة 
ــاح  ــة ص ــم بمحافظ ــة العل ــة الى ناحي )4.000( عائل
الديــن ، وأكــر مــن )300( الــف نــازح عــاد الى مــدن 
وقــرى محافظــة الانبــار« ، في حــين مــا يــزال مئــات 

الألــوف ينتظــرون العــودة إلى مناطــق ســكناهم .

الاثار التي خلفها النزوح
1- التغيــر الديموغــرافي للســكان مــن حيــث عــدد 
والمناطــق  تناقــص  في  الســاخنة  المناطــق  ســكان 

ــد. ــة في تزاي الامن

ــق  ــين في مناط ــز النازح ــزوح الى تمرك 2- ادى الن
ذات طابــع متشــابه مذهبيــاً ودينيــاً وعشــائرياً، 
الدينــي  الانغــاق  عــى  هــذا  ســاعد  وبالتــالي 

والمذهبــي بشــكل خــاص .
ــض  ــد للبع ــادي الجي ــع الاقتص ــور الوض 3- تده
والجيــد نســبياً للبعــض الاخــر الــذي كانــت عليــه 

ــل النازحــة. العوائ
4- زيــادة الســكن العشــوائي وبالتــالي زيــادة 
التجــاوز عــى أمــاك الدولــة ، ومــا يمكــن ان ينشــأ 

ــدة . ــكالات جدي ــه اش عن
ــق  ــكنية في مناط ــدور الس ــعار ال ــاع أس 5- ارتف

الاســقرار المؤقــت او الدائــم للنازحــين .
6- ارتفــاع عــدد العاطلــين عــن العمــل في مــدن 
اســتقبال النازحيــين لفقــدان العمــل الــذي كان 

ــون . ــه النازح يزاول
التعليــم  بمؤسســات  الالتحــاق  تأخــر   -7
ــى  ــباب وحت ــال والش ــص الاطف ــا يخ ــدارس بم والم

. الجامعيــين  الطلبــة 
8- ضعــف شــديد في توفــر المســاعدات الطبيــة 

والرعايــة الصحيــة التــي يتلقاهــا النازحــون .
9- وقــوع العــبء الأكــر في متاعــب النــزوح 

ومحاولــة الاســتقرار عــى المــرأة .
10 – الآثــار النفســية التــي تصاحــب النازحيــين 
ــي  ــة والت ــس اليومي ــة والكوابي ــرات العصبي والتوت
تتطلــب معالجــة ورعايــة جادتيــين مــن جانــب 
مراكــز الرعايــة النفســية والطــب النفــي ومراكــز 
تتوفــر حتــى الآن  ، والتــي لم  النفــي  البحــث 
للنازحــين في جميــع مناطــق النــزوح ، وســتزداد 
ــين  ــاء النازح ــال والنس ــى الاطف ــلبية ع ــار الس الآث
ــن  ــا م ــا ينجــم عنه ــزوح وم ــترة الن حــين تطــول ف

ــودة . ــل بالع ــدان الأم فق
اشكالات ادارة الطوارئ

ــدم  ــة ان تق ــة والمحلي ــرات العالمي ــن  للخ  يمك
والمعلومــات  المعــارف  مــن  الكثــر  للمســئولين 
ــم في حــالات الطــوارئ  ــة شــعوبهم وأوطانه لحماي
عنــد وقــوع كــوارث طبيعيــة او نزاعــات محليــة او 
حــروب وكل هــذه الاحتــمالات يفــترض ان يأخذهــا 
بنظــر الإعتبــار علــم ادارة الطــوارئ اذ ان الكــوارث 

ــة. ــع البــشر أوالطبيعي المتنوعــة تكــون مــن صن
 وان الكثــر مــن بلــدان العــالم قــد هيكلــت 
بعــض مؤسســاتها ووضعــت تشريعــات خاصــة 
للطــواريء والكــوارث، غــر اننــا في العــراق ، ليــس 
لدينــا مؤسســات قــادرة عــى الاســتجابة السريعــة 
للحاجــات الطارئــة ، علــما ان الوضــع الحــالي ليــس 
ــراق ،  ــوع في الع ــر الوق ــل كث ــادي ، ب ــاً باعتق طارئ

ــرن  ــداد الق ــى امت ــاد ع ــارب الب ــق تج ــى وف وع
العشريــن وســنوات القــرن الحــادي والعشريــن ، إذ 
ــا يحصــل مــن فيضــات والأمطــار وعواصــف  ان م
تخطــط  لم  وحــروب  واوبئــة  وكــوارث  رمليــة 
الحكومــات المتعاقبــة لمواجهتهــا وحمايــة الشــعب 
ــة لم  ــة المتعاقب ــا ، فالحكومــات العراقي مــن عواقبه
تفكــر الا في ســبيل اســتمرارها في الحكــم والحفــاظ 
مــن  المزيــد  عــى  والحصــول  إمتيازاتهــا  عــى 
الأمــوال، لم يكــن الانســان وحمايتــه وســعادته 
الحكومــات  سياســات  وغايــة  هــدف  وكرامتــه 

ــال . ــأي ح ــة ب ــة المتعاقب العراقي

ــى  ــراق ع ــدني بالع ــاع الم ــة الدف ــل  مديري تعم
ان  مــع   ، حســب  الحرائــق  لإطفــاء  الاســتجابة 
قانونهــا رقــم 44 لســنة 2013 المعــدل قــد اوجــب 
عليهــا القيــام بمهــام أوســع ، حيــث ان المــادة 
الاولى مــن القانــون تعــرف الدفــاع المــدني )جميــع 
الأجهــزة  تتخذهــا  التــي  والتدابــر  الاجــراءات 
المســلحة،  القــوات  عــدا   ، والشــعبية  الرســمية 
والممتلــكات  للســكان  الحمايــة  تأمــين  لغــرض 
ــد  ــائر الى أدني ح ــل الخس ــة وتقلي ــة والخاص العام
ــاج في وقــت الســلم  ممكــن وإدامــة العمــل والانت

والحــرب والكــوارث الطبيعيــة المختلفــة( .

ــة  ــة السريع ــدم المعالج ــات في ع ــن الصعوب وم
للوضــع المأســاوي لمجموعــات النازحــين :-

1- اســتمرار تدهــور الوضــع الامنــي بســبب 
الاقتتــال ، أو بســببوجود متفجــرات في المناطــق 

ــكان  . ــا الس ــزح منه ــي ن الت

2- عــدم توفــر هيــاكل اداريــة رســمية لمعالجــة 
حــالات الطــواري ء مثــل النــزوح  .

3- ضعــف التشريعــات لمثــل هــذه الحــالات 
التــي تتواصــل عمليــاً منــذ 2003  .

3- عــدم توفــر ميزانيــة مرصــودة لهــذه الازمــات 
أو الكــوارث حســب نظريــة التنبــؤ .

لإدارة  حكوميــة  مجموعــة  تشــكيل  عنــد   -4
الأزمــة والكــوارث فــإن الفســاد المــالي والاداري 
يكــون عائقــاً أمــام تنفيــذ الاهــداف الموضوعــة 
للجنــة، مــع الأخــذ بالاعتبــار شــدة الكارثــة- قــر 
الزمــن -بهــدف التخفيــف مــن المــآسي ، ثــم تقديــم 
ــوارث . ــار الك ــن آث ــافي م ــالي التع ــات وبالت الخدم

5- البروقراطيــة الاداريــة ، والحــذر الأمنــي مــن 
تســلل الارهابيــين ضمــن مجاميــع النازحــين. لذلــك 
كانــت موضــوع طلــب الكفالــة مــن النــازح الى 
بغــداد احــدى وســائل التنكيــل بالنازحــين وهــم في 
حالــة فقــدان الأمــن النفــي والحيــاتي والاقتصــادي 

وغــره .

الخرة العالمية لإدارة الطوارئ
حــدد  قــد  الطــوارئ  ادارة  علــم  إن   
-: المثــال  ســبيل  فعــى   ، أساســية  توجهــات 

1- أولويــة تخفيــف المخاطــر : بمعنــى اتخــاذ 
لتحــول  تفاديــاً  الخطــر  تدابــر طويلــة لخفيــف 
المخاطــر الى كــوارث ، ويبتــديء بتحديــد المخاطــر .

2- الأســتعداد :- وهــي دورة مســتمرة زمنيــاً مــن 
ــب والتجهيزوالممارســة  ــم والتدري ــط والتنظي التخطي

العمليــة ، والتنســيق مــع كافــة الجهــات الرســمية أو 
ــة  ــة او دولي ــة محلي غــر الرســمية ، ومنظــمات اغاث
ــة الحــد  ــا يمكــن ان يقــع مــن مخاطــر وكيفي مثاً،لم

منهــا .

3- الاســتجابة : مرحلــة تشــمل تقديــم الخدمــات 
الأساســية في المنطقــة التــي تقــع فيهــا الكــوارث أولاً 
مــن قبــل رجــال الدفــاع المــدني ، الشرطــة ، الاســعاف، 
المحليــة  الاغاثــة  ومنظــمات   ، الاحمــر  الهــال 
الدوليــة، ويمكــن وصفهــا بعملــة سريعــة منســقة بــين 

ــة . ــة للإغاث الاطــراف المعني

4- التعــافي : بمعنــى اســتعادة الانتعــاش واســتعادة 
المنطقــة لوضعهــا الطبيعــي تدريجيــاً .

توصيات :
منســقة  طويلــة  حملــة  لدينــا  تكــون  ان   -1
ــوارث . ــة الك ــوع معالج ــاول موض ــات تتن لتشريع

لهــا  للطــواريء  انشــاء مؤسســات فعالــة   -2
ميزانيتهــا وكــوادر مدربــة قــادرة عــى الاســتجابة .

3- اعــادة النازحــين بالسرعــة القصــوى بعــد 
تأمــين مناطقهــم بعيــداً عــن حســابات التغيــر 

. الســياسي  والتنافــس  الديمغــرافي 
ــة  ــة لمعالج ــة- تعليمي ــاريع طبي ــع  مش 4- وض
الآثــار التــي خلفتهــا النزاعــات المســلحة والنــزوح .

ــد  ــة الأم ــد وطويل ــرة الأم ــة قص ــع خط 5- وض
لتنشــيط التنميــة البشريــة اقتصاديــاً ) زراعــة - 

صناعــة - حــرف - تجــارة ... ( .
الاختــاط  أســاس  عــى  الســكن  تشــجيع   -6

. القومــي   - المذهبــي   - الدينــي  والتنــوع 
7- اعتبــار اعــادة تأهيــل المؤسســات التعليميــة 
والصحيــة مــن الأولويــات وانشــاء الجديــد منهــا .

8-عــرض المشــاكل التــي يعانيهــا النازحــون عــى 
الصليــب  مثــل  المتخصصــة  الدوليــة  المنظــمات 
الاحمــر الــدولي ، ووكالات غــوث الاجئــن التابعــة 

ــا . ــدة وغره ــم المتح للأم
ــات منظــمات حقــوق الانســان  9- ان مــن واجب
تقديــم مقترحــات مشــاريع ممولــة مــن منظــمات 
دوليــة مــن أجــل الاعانــة الطبيــة أو التعليميــة 
او الاســكان او الصحــة النفســية أو توفــر المــاء 
ــض  ــا بمايخ ــمات خوص ــي في المخي ــرف الصح وال

ــاكلهم . ــف مش ــال لتخفي ــرأة والاطف الم
10- توفــر الرعايــة الروريــة للأطفــال ، بمــا في 
ذلــك ريــاض الأطفــال ، والشــبيبة وتأمــين مــدارس 
ــا  ــا فيه ــة بم ــة الإجتماعي ــة والرعاي ــد دراس ومقاع
الترفيــه عنهــم وإبعادهــم عــن الأنــزلاق والســقوط 
المنظمــة وقــوى  الجريمــة  في احضــان عصابــات 
ــوى الشــوفينية  الارهــاب الإســامي الســياسي والق

ــوره . ــكال ظه ــف أش ــرف بمختل والتط
11- تنشــيط مراكــز البحــث النفــي وتوفــر 
مســتلزمات العــاج النفــي لعــشرات الآلاف مــن 
الفتيــات والأطفــال بشــكل خــاص ، الذيــن تعرضــوا 
لصدمــات شــديدة القســاوة عرضتهــم عــى العديــد 
مــن العلــل النفســية والكوابيــس المرعبــة والكآبــة 
والتشــاؤم مــن الحيــاة والرغبــة في الانتحــار ، و مــن 

علــل نفســية أخــرى .

* تقرير قدم لندوة كولون – المانيا 
   في 26 / آذار / 2016
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1. اقامــة حملــة منســقة طويلــة الأمــد لوضــع تشريعــات لحمايــة 
النازحــين والمهجريــن قــسرا .

2. انشاء مؤسسات طوارئ فعالة ومدربة لمعالجة الكوارث .

3. اعــادة النظــر بالمناهــج الدراســية والتربويــة بمــا يخــدم حمايــة 
للمجتمعــات  والدينيــة  الثقافيــة  التعدديــة  واحــترام  التنــوع 
برامــج  وتوجيــه   ، العراقــي  المجتمعــي  النســيج  في  المتنوعــة 

متخصصــة في الشــؤون التربويــة النفســية للنازحــين .

4. العمــل عــى توثيــق الانتهــاكات الحقوقيــة في المخيمات باشــارة 
ــة  ــال ، وادان ــاء والاطف ــق النس ــب بح ــا يرتك ــاص الى م ــكل خ بش

اســتغال النازحــين والاتجــار بهــم .

5. العمــل عــى الاسراع في تنظيــم عــودة النازحــين والمهجريــن 
ــات  ــر الخدم ــش وتوف ــيطرة داع ــن س ــررة م ــم المح الى مناطقه
واعــادة بنــاء البنــى التحتيــة ، وتشــغيل المؤسســات الحكوميــة بمــا 
ــة والزامهــا بتقديــم الخدمــات  ــة والحكومي فيهــا المصــارف الأهلي
الاساســية الروريــة ، وحــث النــوادي والمؤسســات الرياضيــة 

ــاطاتها . ــودة الى نش ــبابية للع والش

ــم  ــراءات المحاك ــاون في اج ــدم الته ــاء وع ــة القض ــرض هيب 6. ف
وتحديــد المتســببين في ظواهــر النــزوح ومحاســبتهم .

7. عــى وفــق مبــادئ العدالــة الانتقاليــة ضرورة اعتبــار مــا جــرى 
للمســيحيين والايزيديــين منــذ جريمــة ســميل عــى الاثوريــين عــام 

1933 ، جريمــة ابــادة جماعيــة ، والســعي للتعويــض والمعالجــة .

ــام  ــكل ع ــن بش ــين والمهجري ــة للنازح ــاءات دقيق ــاز احص 8. انج
ــاة . ــة المعان ــف طبيع ــل تكش وبتفاصي

ــاع  ــة أوض ــتقل لمعالج ــي مس ــاء مؤس ــر بن ــى توف ــل ع 9. العم
ــك  ــن ذل ــن ضم ــي والشــعبي ، وم ــين بالمســتويين الحكوم النازحي
تأســيس مراكــز بحثيــة وجســور تضامنيــة تســتقطب الجهــود 

الدوليــة المتخصصــة واقــرار تشريعــات مناســبة .

10. فضــا عــن بنــاء المــدن المتــررة ، تقديــم تعويضــات ماديــة 
للنازحــين تقــر بقانــون .

11. اتخــاذ قــرار مخصــوص بحــق جريمــة المختتطفــات والناجيــات 
ومتابعــة كل الاجــراءات الازمــة بشــأن معالجــة هــذه القضيــة .

برامــج اعاميــة تســتند الى معالجــات منظــمات  12. اطــاق 
المجتمــع المــدني والمنظــمات الحقوقيــة بمــا يؤكــد اســتقالية 
الحــزبي  الاســتغال  عــن  وابعادهــا   ، وموضوعيتهــا  المعالجــة 

. الأخــرى  والايدولوجيــات  المرجعيــات  وعــن  والطائفــي 

ــع  ــل تطبي ــن اج ــرافي م ــر الديموغ ــق التغي ــاظ بوثائ 13. الاحتف
ــر . ــم التغي ــل جرائ ــه قب ــت علي ــا كان ــا الى م ــاع واعادته الأوض

14. الحــرص عــى تحديــد يــوم حــداد وطنــي بشــأن مــا ارتكــب 
ــين  ــين والشــبك ب ــادة بحــق المســيحيين والايزيدي ــم اب مــن جرائ

الثالــث والســابع مــن آب .

ــوق  ــس حق ــي تم ــات الت ــين والتشريع ــر بالقوان ــادة النظ 15. اع
المكونــات العراقيــة غــر المســلمة ، خاصــة قوانــين الاحــوال 
المدنيــة ، ومــا تبعهــا في قانــون البطاقــة الوطنيــة الموحــدة  

خاصــة المــادة 26 .

المجتمعيــة  المكونــات  بــين  الثقــة  اعــادة  عــى  العمــل   .16
ــة  ــواء المصالح ــر اج ــى توف ــرص ع ــة ، والح ــات الدول ومؤسس
ونــشر ثقافــة التســامح والوئــام مــن اجــل خلــق الســلم الاهــي 

وعــودة النازحــين الى مناطقهــم الأصليــة .

اعــادة  اجــواء  بتوفــر  الدولــة  قيــام مؤسســات  17. ضرورة 
مختلــف  في  والارهــاب  العنــف  أعــمال  مــن  المترريــن 
ــة وتامــين ســامتهم،  ــم الأصلي ــة الى مناطقه المحافظــات العراقي

. العــراق  المجتمعــي والتعــددي في  للتنــوع  حمايــة 

18. جمــع النتائــج التــي توصلــت اليهــا منظــمات المجتمــع 
ــهيل  ــزوح وتس ــرة الن ــول ظاه ــرفي ح ــم مع ــق تراك ــدني لخل الم

فــرص المعالجــة .

19. ضرورة منــح وثائــق عراقيــة للمقيمــين في مخيمــي بختبــاري 
في خانقــين وكاني كابــازا في كار باعتبارهــم مواطنــين عراقيــين .

20. أوصى المجتمعــون بأعــداد ملخــص شــامل وترجمتــه الى عــدد 
مــن اللغــات الأوروبيــة الحيــة وايصالهــا الى المنظــمات الدوليــة 

المعنيــة ونشرهــا في وســائل الاعــام المختلفــة .

توصيات الورشة الخاصة بأوضاع النازحين العراقيين
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والمهاجريــن  المهاجــرات  شــؤون  تنــاول  إن 
والاجئــات والاجئــين  العراقيــين خــارج الوطــن 
ــدان  ــة للجــوء في بل لا يخــرج عــن الظــروف العام
الذيــن  مــع  عمومــا  التعامــل  وكيفيــة  المهجــر 
ــتقرار  ــان والاس ــاطئ الأم ــون الوصــول إلى ش يحاول
هاربــين مــن أوطانهــم مهــما كانــت الأســباب ، لان 
هــذه الأوضــاع وشروطهــا تمثــل الإطــار العــام الــذي 
يعيــش فيــه المهاجــرون العراقيــون ايضــا ســوى ان 
آفــاق الحصــول عــى حــق اللجــوء أوســع مــما هــو 
عليــه بالنســبة إلى القســم الأعظــم مــن طــاب 
اللجــوء ويوضعــون في مصــاف الســوريين والافغــان 
ــا بوصفهــا  ــا عــى أوروب ــا. وســيتم التركيــز هن حالي

ــث . ــوع البح ــين موض ــي لاجئ ــاذ الرئي الم
ســجلت المنظمــة الدوليــة لشــؤون الاجئــين 
حــوالي 60 مليــون مهاجــر عــام 2015 عــى الصعيــد 
ــشر  ــل ع ــم قب ــد عدده ــد أن لم يتع ــي ، بع العالم
ــدد  ــر ع ــو اك ــر ، وه ــون مهاج ــنوات 19,5 ملي س
ــة  ــرب العالمي ــد  الح ــا بع ــترة م ــجيله في ف ــم تس ت
ــا  ــرة انه ــكلة الهج ــن مش ــد م ــما يزي ــة. وم الثاني
ــبيا  ــدا نس ــرة ج ــترة قص ــال ف ــة خ ــاءت مكثف ج
مــما لم يوفــر حتــى الآن الفرصــة والوقــت المناســبين 
ــك إلى  ــد ذل ــا لتتحــول بع للتعاطــي المناســب معه
»أزمــة« كــما فعليــة يعــاني منهــا المهاجــرون بشــكل 

خــاص . 
ومتعــددة  متباينــة  الهجــرة  اســبااب  ان 
ــة أو  ــية أو اقتصادي ــون سياس ــد تك ــعبة، فق ومتش
اجتماعيــة أو أثنيــة أو دينيــة وطائفيــة بــل وحتــى 
ــوارث  ــات والك ــتئصال الغاب ــر واس ــة )التصح بيئوي
الطبيعيــة وشــحة الميــاه( ، وقــد تبــدو للوهلــة 
الأولى وكأنهــا منفصلــة عــن بعضهــا البعــض ولكنهــا 
مترابطــة، بــل وقــد يشــكل أحدهــا ســببا للجانــب 
ــن  ــي يمك ــية الت ــذه الأسبابالرئيس ــن ه ــر. وم الآخ
ــث  ــع بح ــا موض ــد ذاته ــون بح ــا ان تك ــكل منه ل

ــل : كام
المحليــة  والراعــات  الاهليــة  الحــروب   -

والقوميــة( والدينيــة  والاثنيــة  )الطائفيــة 
- الإرهاب ، وبضمنه إرهاب الدولة .

والبطالــة  الرديئــة  الاقتصاديــة  الأوضــاع   -
. والفقــر  المتفشــية 

- انتقــاص بــل وفقــدان الديمقراطيــة ووجــود 
نظــم اســتبدادية .

- عــدم ضــمان الامــان والســام الاجتماعيــين 
عامــة وفرديــا .

- فقدان الحرية الفردية والعامة .
- الاضطهاد القومي والديني .

- انتهــاك حقــوق الانســان ، خاصــة ازاء النســاء 
ــاع  ــا وضي ــال للعمــل مث ــال )تســخر الاطف والاطف

ــتقبلهم( . مس
في  والرعايــة  الحياتيــة  الأوضــاع  ســوء   -
. الجــوار  بلــدان  في  الاجئــين  معســكرات 

- تدهــور الأوضــاع البيئيــة وتلوثهــا وفقــدان 

ــك قطــع  ــا في ذل ــا ، بم ــشري فيه ــش الب شروط العي
الأشــجار أو المجاعــات بســبب الجفاف أو اســتنزاف 

ــة ...    ــروات الأولي ال
ومــما يزيــد الطينــة بِلــة انتشــار ظواهــر الفســاد 
والرشــوة والمنافــع الخاصــة التــي تواكــب الأســباب 
المذكــورة في أعــاه وعــى حســاب الجماهــر ، وهذه 
ــا  ــا ، ولكنه ــدان تقريب ــا في كل البل الظاهــرة نجده
ــذي  ــراق ، ال ــدود في الع ــى الح ــتشرية إلى أق مس
ــوع  ــن مجم ــة 170 م ــام 2015 المرتب ــل في الع احت
ــفافية  ــة الش ــة منظم ــالم في قائم ــة في الع 175 دول
الدوليــة ، إذ يقــف قبــل الســودان والصومــال عــى 

ســبيل المثــال لا الحــر .  
الهجرة العراقية - اسباب وحلول

ــا  ــدة ولكنه ــين ليســت بالجدي ان هجــرة العراقي
ــوم،  ــه الي ــذي نعيش ــم ال ــحة وبالحج ــن كاس لم تك
وخاصــة بعــد الاحتــال الامريــي للعــراق عــام 
2003 وتفــي ارهــاب الميليشــيات وبعــد اجتيــاح 
الموصــل  لمدينــة  الإرهابيــة  داعــش  عصابــات 
ــل  ــام 2014 ، وقب ــاد ع ــن الب ــعة م ــق واس ومناط
معالجــة شــؤون الاجئــين لا بــد مــن معالجــة 
ــة تقليــص عــدد المهاجريــن باتخــاذ  أســبابها وكيفي
آمنــا لاهلــه  العــراق موطنــا  تجعــل  إجــراءات 
ــون  ــن يصب ــا لم ــرة مخرج ــل الهج ــن جع ــل م وتقل

ــه . الي
 إن الغالبيــة العظمــى ممــن غــادروا أماكــن 
يســمى  مــا  ضمــن  تدخــل  ســكنهم  ومناطــق 
اعلنــت  فكــما   ، النــزوح  أو  الداخليــة  بالهجــرة 
المنظمــة الدوليــة للهجــرة في تقريــر لهــا نهايــة عــام 
2015، بلــغ عــدد النازحــين خــال العامــين الاخرين 
ــين فــرد )اكــر مــن 530  ــة ماي ــد عــن ثاث مــا يزي
الــف أسرة( ، ويعــود ذلــك إلى وجــود مناطــق 
آمنــة داخــل البلــد التــي يلجــأ اليهــا الهاربــون مــن 
المناطــق الســاخنة وغــر الآمنــة ، ولكــن حتــى هــذا 
ــد  ــذا نج ــبي ، ل ــة نس ــة الأمني ــن الناحي ــان م الام
ان عــشرات الالــوف مــن المواطنــين غــادروا البــاد 

ــة : ــباب مختلف ــر والأس ــين إلى المهج متوجه
- الراعــات والنزاعــات الطائفيــة التــي تفاقمــت 
والتــي   2004 العــام  منــذ  أخــرى  بعــد  ســنة 
مارســتها المليشــيات الطائفيــة المســلحة ، ســواء 
أكانــت شــيعية أم ســنية ، والتــي لم تتوقــف رغــم 
الأعــداد الغفــرة مــن النــاس الأبريــاء الذيــن قتلــوا 
عــى أيــدي هــذه التنظيــمات ، ولم تعــد الراعــات 
جاريــة سياســيا وبشــكل ســلمي بــل بخلفيــة دينيــة 
تحمــل طابعــا سياســيا عنفيــا في الغالــب بــكل مــا 
يترتــب عنهــا مــن مخاطــر عــى كافــة المســتويات .  
- الإرهــاب الداعــي الــذي تــوج النشــاطات 
ــن  ــة واســعة م ــل بقع ــة واحت ــات الإرهابي والعملي
ــاف  ــا. يض ــن اهاليه ــرا م ــما كب ــراق وشرد قس الع
ــاب  ــة الاه ــم محارب ــاد باس ــكرة الب ــك عس إلى ذل
وتســليح عــدد كبــر مــن المدنيــين بصــورة طائفيــة 
لمحاربــة داعــش الإرهابيــة بــدلا من وضع النشــاطات 

والمســلحة  العســكرية 
اشراف  تحــت  هــذه 
الحكومــة  وســيطرة 
ــن  ــوات الام ــة وق المركزي
ــذه  ــن ه ــش، ولك والجي
وقــوات  الميليشــيات 
الشــعبي  الحشــد 
بدورهــا  تقــوم 
بممارســات ارهابيــة 

في كثــر مــن الاحيــان ضــد مــن يعــترض طريقهــا. 
ــار  ــرق وانتش ــع الط ــا قط ــع امن ــد الوض ولا يزي
ــك  ــة إلى ذل ــش العشــوائي ، إضاف ــات التفتي عملي
الــذي  الرســمي  الإرهــاب  ظاهــرة  تنقطــع  لم 
ــمل  ــذي يش ــام وال ــين للنظ ــد المعارض ــارس ض يُم
الاغتيــالات والترهيــب والقتــل عــى الهويــة ضــد 
الصحفيــين والمثقفــين والاكاديميــين بشــكل خــاص.

 - الاحبــاط الشــديد الــذي يســود أوســاطا 
ــين  ــين المثقف ــة ب ــر ، خاص ــن الجماه ــعة م واس
والشــباب، الذيــن يشــعرون بضيــاع أي أمــل 
ــد ذوي  ــل ، ولا يج ــد أفض ــتقبل جدي ــه في مس ل
وفــق  للعمــل  المناســبة  الفــرص  الكفــاءات 
ــم  ــاءة له ــراد لا كف ــل اف ــم ، اذ يحت اختصاصاته
عــى  والمركزيــة  الرئيســية  المناصــب  مطلقــا 
ــا للمحســوبيات  ــدة والمجــالات وفق ــة الاصع كاف
والمنســوبيات والانتــماءات السياســية والطائفيــة 
والقوميــة ، ويدفــع عــدد لا يحــى مــن اصحــاب  
العقــول والادمغــة  الى التفكــر بالهجــرة الى بلدان 
تضعهــم في المواقــع التــي تتناســب مــع قدراتهــم 
وامكانياتهــم. وتشــكل هــذه الهجرة ليســت فقط 
ــؤلاء  ــل ه ــت لتأهي ــي انفق ــوال الت ــرا لام تهدي
ــاركة في  ــاء والمش ــة البن ــرا في عملي ــزا كب ــل عج ب
ــا  تخطــي الازمــات التــي يمــر بهــا البلــد اقتصادي

ــانيا . ــا وانس ــا وعلمي ــا واجتماعي وثقافي
ــاد الوضــع الاقتصــادي، ســوءاً بالأخــص  - ازدي
البــترول  لاســعار  الشــديد  الانخفــاض  بعــد 
ــل  ــادر تموي ــت مص ــة ، فانخفض ــرادات الدول واي
بعــد  اصــا  الشــحيحة  الاقتصاديــة  المشــاريع 
ــا،  ــم منه ــين حصصه ــدين والمرتش ــاع الفاس اقتط
ويــؤدي ذلــك إلى ازديــاد البطالــة وانتشــارها 
ــين  ــي تصــل نســبتها ب ــين الشــباب والت خاصــة ب
ــد  ــة وق ــين بالمائ ــل إلى ثاث ــى العم ــن ع القادري
ــا  ــا اليه ــا أضفن ــة إذا م ــين بالمائ ــع إلى خمس ترتف

البطالــة المقنعــة .
المســتشري  والمــالي  الإداري  الفســاد  يحــد   -
مــن قــدرات البلــد في كافــة الجوانــب ، وكــما 
تشــر مختلــف التقاريــر ، فــأن قلــة مــن الحــكام 
المليــارات  تملــك  بامرهــم صــارت  والحاكمــين 
نتيجــة سرقــة امــوال الشــعب دون الاهتــمام 

بمصــره واحتياجاتــه ومشــاكله . 
- تعــرض المكونــات الدينيــة والأثنيــة للشــعب 
إلى التمييــز والتهميــش والإقصــاء ، خاصــة إزاء 

تقرير عن الاجئات والاجئون العراقيون في دول الشتات
الأوضاع وسبل المساعدة والحلول

مثنى صاح الدين محمود
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المســيحيين والإيزيديــين والشــبك والتركــمان ، الــذي 
يصــل تاريــخ بعضهــم إلى ألاف الســنين في العيــش 

في بــاد الرافديــن . 
المركزيــة  الحكومــة  بــين  الداخــي  الــراع   -  
وحكومــة الإقليــم والــذي يحتــدم أحيانــاً إلى درجــة 
تقــترب مــن المواجهــات المســلحة ، كــما حصــل في 

ــو .  ــة طوزخورمات مدين
السياســية  الاحــزاب  بــين  الراعــات   -
ــب  ــاً في غال ــا عنفي ــي تأخــذ طابع وميليشــياتها الت

 . الأحيــان 
- ســوء ظــروف الحيــاة والمعيشــة  في معســكرات 
والقــوات  القــوى  لنــزوات  الخاضعــة  النازحــين 
ســكانها  يلقــى  ولا   ، مناطقهــا  عــى  المســيطرة 
ــة.  ــة الكافي ــات والرعاي عمومــا المســاعدات والاعان
ولايخفــف مــن بــؤس النازحــين ســوى العمــل 
الــدؤوب للمظــمات الانســانية والمدنيــة والكنســية.

إن الأوضــاع المترديــة لا تدفــع فقــط إلى الهــرب 
مــن المشــكلة بعبــور الحــدود ، وإنمــا ســتكون 
ــا  ــا كارثي ــون انفجاره ــي يك ــة الت ــة الموقوت كالقنبل
لمــن يســببها ولمــن يــرزح تحتهــا عــى حــد ســواء . 
تكمــن المعالجــات الناجعــة للمشــكات القائمــة 
في  الجميــع  لصالــح  عمليــة  حلــول  إلى  وصــولاً 
ــن  ــي يمك ــا والت ــترض اتخاذه ــي يف ــراءات الت الإج

ــي : ــما ي ــا في تلخيصه
- معالجــة الوضــع الامنــي المتدهــور بجعــل 
الاجهــزة  عــن  الوحيــدة  المســؤولة  الدولــة 
العســكرية والامنيــة والمســلحة وصاحبــة الحــق 
في احتــكار وممارســة القــوة ان تطلــب الامــر ، 
ــك بحــل الميليشــيات الخاصــة ووقــف  ويرتبــط ذل

 . المواطنــين  ارهــاب 
كل  وتوحيــد  الداعــي  الإرهــاب  مواجهــة   -
تحــت  والرســمية  الشــعبية  المقاتلــة  القــوات 
ــة  ــر محارب ــر ، لا يقت ــة لاغ ــرة وتــرف الدول ام
ــم  ــكري والدع ــب العس ــى الجان ــاب ع ــذا الإره ه
الخارجــي فحســب، بــل ويجــب القضــاء عــى 
لــه  والطائفيــة  والدينيــة  الاجتماعيــة  القاعــدة 
التــي تشــكل التربــة التــي يتغــذى الإرهــاب منهــا 
النظــام  التخــي عــن  ذلــك عــر  أيضــا. ويتــم 
ــة  ــة المخل ــة الطائفي ــي والمحاصص ــياسي الطائف الس
بحقــوق الإنســان والمجتمــع المــدني الديمقراطــي 
الــذي ينشــده الشــعب العراقــي وإعــادة الاعتبــار 
لهويــة المواطنــة الحــرة والمتســاوية والمشــتركة بــدلاً 
ــة ، وخاصــة  ــة القاتل ــات الفرعي ــة الهوي مــن هيمن

الطائفيــة في البــاد .  
ــص مــن  ــة والتخل - معالجــة المشــاكل الاقتصادي
الاقتصــاد الريعــي الاســتهاكي الوحيــد الجانــب 
لصالــح توظيــف رؤوس الأمــوال في اســتثمارات 
الأجــواء  وخلــق    ، وزراعيــة  صناعيــة  إنتاجيــة 
ــاص. اذ  ــاع الخ ــتثمار في القط ــى الاس ــجعة ع المش
يمكــن عــر ذلــك وتدريجيــا التخلــص مــن التبعيــة 
ــوفية  ــة والمكش ــة النفطي ــرادات الريعي ــة للإي التام

ــرا ً. ــتراداً وتصدي ــارج اس ــى الخ ــة ع التام
- وعــر ذلــك يمكــن معالجــة البطالــة المســتشرية 
واســع،الذين  بشــكل  الأكاديميــين  تشــمل  التــي 
يفــترض احتالهــم المراكــز التــي يشــغلها اليــوم 
شــبه الأميــين ليشــاركوا في إعــمار الوطــن وإخراجــه 

مــن حالــة المــوت والخــراب اللذيــن حــا بــه، 
ــة . ــات الخاطئ ــبب السياس بس

- إنهــاء الراعــات الطائفيــة والأثنيــة والدينيــة 
ــع  ــا للجمي ــا آمن ــراق موطن ــل الع ــة وجع والقومي
ــرى  ــة اخ ــل فئ ــن قب ــا م ــة م ــتغال فئ ــدم اس وع
ــع البعــض عقاراتهــم غــر  كــما يحــدث مثــا في بي
ــا  ــي تحتله ــق الت ــكن في المناط ــة ودور الس المنقول
داعــش أو في الإقليــم بأســعار بخســة إلى المنتفعــين 
الجشــعين مــن الكُــرد والعــرب خاصــة ، لمجــرد 
توفــر لقمــة العيــش أو لتمويــل الهجــرة إلى الخارج 
ــة  ــن كل صل ــد المواط ــة يفق ــذه الحال ــل ه ، في مث
ــين  ــراع ب ــر ال ــده ، ولا يوف ــتقبل في بل ــه بالمس ل
الحكومتــين الاتحاديــة وفي الإقليــم  الأجــواء الازمــة 
ــاض  ــد الانخف ــة بع ــعب، خاص ــاكل الش ــل مش لح
الهائــل لأســعار النفــط الخــام ، مــما أدى إلى فقــدان 
المــوارد الماليــة الكافيــة لتأمــين الجبهــة العســكرية 

ــدة .  ــب الموظفــين لأشــهر عدي ــع روات ودف
- انهــاء حــالات الفســاد الاداري والمالي والارتشــاء 
والمحســوبيات في العــراق التــي تــأتي عــى حســاب 

الجماهــر الشــعبية وأوضاعهــا الاقتصاديــة .
ــرات  ــة الثغ ــة كاف ــع ازال ــتور م ــق الدس - تطبي
ومنهــا مــا يكــرس الطائفيــة والمحاصصــة الطائفيــة، 
وفــرض حــق المواطنــة الــذي يلغــي كل اشــكال 
والقومــي  والاثنــي  والطائفــي  الدينــي  التمييــز 
والدينيــة  القوميــة  الحقــوق  والســياسي ويمنــح 

وضمانــه لــكل مكونــات الشــعب .
 - محاربــة الفســاد الاداري والمــالي الــذي يعتــر 
الآفــة الرئيســية ، التــي تشــكل حاليــا البوصلــة 
ــلطة  ــكين بالس ــا الماس ــدي به ــي يهت ــية الت الرئيس
والمنتفعــين مــن العنــاصر الرثــة التــي تتراكــض وراء 

ــعب . ــوال الش ــشروع لام ــر الم ــي غ الجن
- تصفيــة الــراع القائــم بــين الحكومــة المركزيــة 
وحكومــة الاقليــم في كردســتان وفــق المبــاديء التي 
يفرضهــا الدســتور وايجــاد جــو مــن الثقــة المتبادلــة 
في التعامــل بعيــدا عــن النعــرات القوميــة والمصالــح 

 . لضيقة ا
كافــة  بتوفــر  النازحــين  أوضــاع  تحســين   -
ــواء  ــم س ــن أوضاعه ــن م ــي تحس ــات الت الامكاني
وتســتطيع   ، خارجهــا  أو  المعســكرات  داخــل 
ان  مــن  والانســانية  المــدني  المجتمــع  منظــمات 
تلعــب دورا ايجابيــا اكــر في هــذا المجــال مــن 
خــال دعمهــا ماديــا وتنظيميــا مــن خــال تشــكيل 
الهيــاكل القــادرة عــى الحركــة في جمــع المعونــات 
بــراي  الاســتئناس  يجــب  وعمومــا   ، وتوزيعهــا 
هــذه المنظــمات بــل واشراكهــا في صنــع القــرار 

والاســتفادة مــن تجاربهــا .
وان كان وضــع المهاجريــن العراقيــين إلى جانــب 
الســوريين والأفغــان نســبيا أفضــل مــن الآخريــن ، 
إلا إن مجمــل الظــروف ، ولحــين وصولهــم البلــدان 
ــا  ــع له ــها ويخض ــي نفس ــا ، ه ــون إليه ــي يصب الت
الجميــع. وبالأخــص منــذ أواخــر العــام المــاضي 
بــدأت مســرة الاجئــين تجــاه أوروبــا بالتلكــؤ 
ــة مــن البــشر حياتهــم . وكلفــت أعــدادا غــر قليل

يحتــل العراقيــون المهاجــرون إلى أوروبــا عدديــا 
ــا  ــد ســوريا وافغانســتان ، اذا م ــة بع ــة الثالث المرتب
اســتثنينا بلــدان البلقــان التــي اضيفــت نهايــة 

العــام 2015 في ألمانيــا وبلــدان أوروبيــة أخــرى 
ــا مــن  إلى قائمــة البلــدان الآمنــة اي الخاليــة مبدئي
المطــاردات السياســية وانتهــاكات حقــوق الانســان، 
ويتوجــه 40 % مــن المهاجريــن العراقيــين إلى ألمانيــا 
ــات اللجــوء ، ليــس فقــط للعيــش في  لتقديــم طلب
ــا في الحصــول عــى  امــان وســام وانمــا ايضــا توخي
المنافــع الماديــة والاجتماعيــة وغرهــا بشــكل افضــل 
مــما هــو عليــه الحــال في البلــدان الاخــرى ، ولكنــه 
سرعــان مــا تســود خيبــة الأمــل لــدى الكثــر مــن 
هــؤلاء، إذ غــادر حتــى بدايــة هــذا العــام أكــر مــن 
ألفــي عراقــي ألمانيــا عائديــن إلى حيثــما جــاءوا   .

ــي  ــا الت ــد ألماني ــا عن ــف قلي ــك نتوق ــم ذل ولفه
تســتقبل العــدد الاكــر مــن المهاجريــن في أوروبــا. 
إعانــات  الاجــئ هنــا  أو  المهاجــر  يســتلم  قــد 
اجتماعيــة ورعايــات مختلفــة افضــل مــن البلــدان 
الاخــرى ، ولكــن المبالــغ التــي يحصلــون عليهــا 
ــة،  ــاة كريم ــات حي ــد متطلب ــي لس ــة ولا تكف ضئيل
الإعانــات  حجــم  مســتوى  إلى  حتــى  تصــل  ولا 
عليهــا  يحصــل  التــي  الاجتماعيــة  والخدمــات 
المواطــن الألمــاني الــذي يعيــش عنــد خــط الفقــر أو 
تحتــه. علــما ان مســتوى المعيشــة في ألمانيــا وأوروبا 
يفــوق إلى حــد كبــر جــداً مســتوى المعيشــة في 
العــراق مــما يقلــل إلى حــد بعيــد مــن القيمــة التــي 

ــات . ــذه المخصص ــرون له ــا المهاج يتصوره
دول المهجر

نجــد اكــر معســكرات اللجــوء في بلــدان الجــوار، 
وهــي   ، آســيا  في  أم  أفريقيــا  في  أكانــت  ســواء 
نفســها بلــدان فقــرة ، أم إمكانياتهــا محــدودة ولا 
تخلــو مــن المشــاكل وضعيفــة ان لم تكــن متأخــرة 
اقتصاديــا ، يــرزح في تركيــا مــا يزيــد عــى 2 مليــون 
لاجــئ وفي لبنــان 1,2 لاجــئ وفي الأردن 0,6 مليــون 
لاجــئ، غالبيتهــم العظمــى مــن ســوريا )98 %(، 
بــل ولجــأ البعــض منهــم إلى العــراق )حــوالي 250 
ــراق( أيضــا ،  ــم كردســتان الع ــردي في إقلي ــف ك أل
ــؤس شــديد نتيجــة شــحة  ــون في ب ــش الاجئ ويعي
المخصصــات والاعانــات الدوليــة قياســا بحجــم 
والرعايــة  والتعليميــة  التموينيــة  الاحتياجــات 
المعســكرات.  هــذه  في  والاجتماعيــة  الصحيــة 
ــة  ــدان الاتحــاد الأوروبي كقبل ــا بل ــو أخذن ــا ل ولكنن
رئيســية للهجــرة مثــالا عــى ذلــك لوجدنــا إن 
الأمــر بعيــد تمامــا عــن الوعــود والآمــال التــي يتــم 
تعليقهــا عــى بلــدان اللجــوء التــي يســودها الامــان 
ــه  ــا يعيش ــا بم ــب قياس ــتقرار بالنســبة لاجان والاس
هــؤلاء في أوطانهــم. ولناخــذ بعــض هــذه البلــدان 

ــك لا حــرا : ــالا عــى ذل مث
المانيا :

ــة الأولى في الاتحــاد الأوروبي  ــا المرتب ــل ألماني تحت
مــن حيــث اســتقبال عــدد المهاجريــن )حــوالي 
الثلــث( ، وتتوقــع المانيــا ان يصــل اليهــا اكــر 
مــن نصــف مليــون مهاجــر ســنويا حتــى عــام 
ــب  ــم طل ــا تقدي ــادم إلى هن ــكل ق ــق ل 2020، يح
لجــوء اذا لم يســبق لــه طلــب ذلــك في بلــد أوروبي 
آخــر،  ينــص الدســتور عــى الاعــتراف بحــق اللجــوء 
الســياسي اذا تعــرض الفــرد شــخصيا للمطــاردة 
السياســية )نســبة هــؤلاء ضئيلــة( ، يحصــل العــدد 
الاكــر مــن طالبــي اللجــوء عــى حــق الإقامــة 
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المواثيــق  إلى  اســتنادا  أو   ، إنســانية  لأســباب 
الدوليــة الخاصــة بحقــوق الانســان والتعامــل مــع 
الاجئــين )الاضطهــاد العنــري والدينــي أو تعــرض 
الأهليــة  الحــروب  إلى  إضافــة  للخطــر(  الحيــاة 
الســائدة في البلــدان الأم لطالبــي اللجــوء مــما 
ــع  ــم توزي ــم ، يت ــادة هــؤلاء إلى أوطانه ــذر إع يتع
ــات بموجــب نســب وحصــص  ــين عــى الولاي الاجئ
)مفتــاح التوزيــع( محــددة قانونيــا ، يســتلم هــؤلاء 
ــرف  ــكن وم ــأكل والس ــة )الم ــات الاجتماعي الاعان
الجيــب( إضافــة إلى الرعايــة الصحيــة ، يســكن 
ــق  ــم ح ــة وله ــكن جماعي ــن س ــون في أماك الاجئ
ــة إن  ــكن الاعتيادي ــن الس ــا إلى أماك ــال منه الانتق
ــت  ــي وصل ــرة الت ــداد الغف ــة لاع ــرت. نتيج توف
ــة  ــات الرياضي ــى القاع ــل حت ــم تحوي ــا ت إلى ألماني
ــن  ــق لاج ــين. لا يح ــكن الاجئ ــكرات لس إلى معس
ــى  ــهر ع ــة أش ــرور ثاث ــد م ــل الا بع ــدد العم الج
تواجدهــم في البلــد، وإذا لم يكــن هنــاك مواطنــون 
ــن  ــب م ــاد الأوروبي أو الأجان ــن الاتح ــان أو م ألم
ممارســة  يرغبــون  ممــن  الثابتــة  الإقامــة  ذوي 
العمــل نفســه ، منــذ نهايــة عــام 2015 ازدادت 
ــدة  ــدة وح ــدود ش ــش عــى الح ــراءات التفتي إج
ووضعــت بلــدان اضافيــة )دول البلقــان( ضمــن 
قائمــة البلــدان الآمنــة بحيــث يمكــن التعجيــل 
الرفــض  قــرارات  اللجــوء وإصــدار  في إجــراءات 
ــس  ــر مجل ــد أق ــك ، وق ــرض لذل ــن يتع ــفر م وتس
النــواب الألمــاني في جلســته بتاريــخ 2016/2/24 
الســلة الثانيــة مــن الإجــراءات الجديــدة التــي 
تعقــد عمليــة الحصــول عــى اللجــوء الســياسي 
وجمــع شــمل العائلــة ، إضافــة إلى ضــم بلــدان 
المغــرب )الجزائــر والمغــرب وتونــس( إلى قائمــة 
الــدول الآمنــة وكذلــك أفغانســتان ! تقــدر تكاليــف 
إجــراءات اللجــوء والاعانــات المختلفــة وعمليــة 
الاندمــاج )تعليــم اللغــة والتعريــف بأوضــاع البلــد 
 ... التأهيــل  وامكنيــات  والسياســية  الاجتماعيــة 
ــما  ــورو. عل ــار ي ــام بحــوالي 15 ملي ــخ( هــذا الع ال
ــدة  ــزداد ح ــية ت ــة والسياس ــواء الاجتماعي ان الاج
وتوتــرا ازاء الاجانــب عمومــا والاجئــين خاصــة 
ــون إلى  ــن يتعرض ــع( الذي ــلمة المجتم ــر أس )مخاط
اعتــداءات اليمــين المتطــرف ، وبالعكــس هنــاك 
اعــداد اكــر مــن النشــطاء )منظــمات وافــراد( 
الذيــن يحمــون ويدعمــون ويســاعدون الاجئــين في 

ــالات . ــة المج كاف
السويد :

تحتــل المرتبــة الثانيــة في اســتقبال الاجئــين. 
ــد تقديــم طلبــات اللجــوء  يحــق للقادمــين إلى البل
التــي عوملــت ســابقا بتســاهل كبــر لحــين تدفقــت 
اعــداد كبــرة  جــدا مــن المهاجريــن إلى البلــد 
ــة  ــراءات رادع ــاذ إج ــة إلى اتخ ــع الحكوم ــما دف م
بــل  الحــدود  عــى  التفتيــش  تشــديد  بضمنهــا 
قــررت مؤخــرا اعــادة وتســفر 80 ألــف لاجــئ إلى 
بلدانهــم ،   يســكن الاجئــون في المرحلــة الأولى مــن 
إجــراءات اللجــوء في أماكــن ســكن جماعيــة ولكــن 
ــكرات  ــذه المعس ــارج ه ــكن خ ــيء الس ــق لاج يح
الجماعيــة ان وجــد الســكن المناســب ، يســتلم 
الاجــيء الاعانــات الاجتماعيــة المختلفــة والرعايــة 
اليــوم  منــذ  العمــل  لاجئــين  يحــق   ، الصحيــة 
الاندمــاج حــال  تبــدأ عمليــة  الأول لوصولهــم. 

الحصــول عــى حــق اللجــوء ، الاجــواء الاجتماعيــة 
والسياســية تــزداد الآن حــدة ويكســب اليمــين 
ــى  ــم حت ــن له ــين الذي ــط المواطن ــر وس ــع اك مواق
الآن مواقــف ســلبية مبطنــة ازاء الاجئين ، وحســب 
ــين  ــزب اليم ــن لح ــتطاعية يمك ــتفتاءات الاس الاس
ــن  ــى 20% م ــل ع ــويد« ان يحص ــو الس »ديمقراطي
الاصــوات )13% ســابقا( في الانتخابــات الرلمانيــة 
ــي  ــباب الت ــو احــد الأس ــو جــرت الآن ، وهــذا ه ل
تدفــع الحكومــة الحاليــة نحــو التشــدد في إجــراءات 
اللجــوء للحفــاظ عــى الاقــل عــى اصــوات ناخبيهــا. 

النمسا :
تحتــل المرتبــة الثالثــة مــن حيــث اســتقبال 
ــم  ــن تقدي ــد الأوروبي ، يمك ــى الصعي ــين ع الاجئ
طلبــات اللجــوء والحصــول عــى الاقامــة لحــين 
ــية  ــكالها )السياس ــكل اش ــات ب ــذه الطلب ــت به الب
يتــم  الرفــض  حالــة  في   ، وغرهــا(  والانســانية 
تســفره إن لم تكــن هنــاك عــوارض )مرضيــة مثــا(، 
ــكن  ــن س ــة الأولى في أماك ــون في المرحل ــة تك الاقام
جماعيــة ليتــم توزيعهــم فيــما بعــد عــى الولايــات 
وفــق مفتــاح توزيــع محــدد ،  يحصــل الاجــئ 
ــة في  ــة الصحي ــة والرعاي ــات الاجتماعي ــى الإعان ع
البدايــة، وترتبــط هــذه فيــما بعــد بامكانيــات 
الفــرد في الحصــول بنفســه عــى مصــدر للــرزق 
ــه ان وجــدت. وتشــمل  ــة نفســه وعائلت كاف لاعال
هــذه الاعانــات نفقــات الســكن والرعايــة الصحيــة 
والمدرســية ومــروف الجيــب ،  امكانيــات العمــل 
ــهر  ــة اش ــل ثاث ــق في العم ــدأ الح ــدودة اذ يب مح
اللجــوء ويشــمل  بعــد دراســة  وقبــول طلــب 
فقــط الاعــمال البســيطة. بــدأت النمســا بالتشــدد 
في الموافقــة عــى الدخــول إلى البلــد أصــا ، خاصــة 
ازاء القادمــين مــما تســمى بالبلــدان الآمنــة أو ليس 
ــوء ،   ــق اللج ــى ح ــول ع ــه في الحص ــل ل ــاك أم هن
ــيء .  ــف لاج ــفر 60 أل ــرار بتس ــرا ق ــدر مؤخ وص

هولندة :
تتصــف هولنــدة بشــدتها في معالجــة مســألة 
ــام 2015  ــين ع ــي عــدد الاجئ ــك بق اللجــوء ،  لذل
واطئــا نســبيا ولم يتعــد عــدد الاجئــين في عــام 
ــاء فــترة دراســة طلبــات اللجــوء التــي  2014 ،  اثن
تــم تقليصهــا إلى ثاثــة أشــهر يســكن الاجئــون في 
مراكــز خاصــة يحصلــون فيهــا عــى المــأكل والرعاية 
ــلطات  ــو الس ــب ،  وتصب ــروف الجي ــة وم الصحي
إلى أن لا تتعــدى نســبة الاعــتراف بحــق البقــاء 
واللجــوء ثلــث الطلبــات ،  عــى المرفوضــين مغــادرة 
البلــد خــال شــهر والا تعتــر اقامتهــم غــر شرعيــة 
ــب ،   ــن إجــراءات وعواق ــك م ــب عــن ذل ــا يترت وم
ــن  ــل ع ــة لا تق ــد اقام ــل بع ــين العم ــق لاجئ ويح
الشــهر في أحــد المراكــز أعــاه أو في إحــدى النواحــي 

ــرار تســفره . مــا لم يصــدر بحقــه ق
فرنسا :

اللجــوء في فرنســا متوســط المســتوى لكونهــا 
ــين  ــرور بالدرجــة الأولى ،  أي كمعــر للراغب ــد م بل
ــدان  ــا أو إلى بل ــين إلى بريطاني ــوء المتوجه في  اللج
أوروبيــة اخــرى ،  وتفاديــا للمشــاكل فانهــا تغــض 
النظــر عــن المخيــمات التــي يقيمهــا هــؤلاء وهــم 
ــما  ــاع ك ــت الأوض ــور إلا إذا تفاقم ــق العب في طري
هــو عليــه الحــال الآن عنــد النفــق الأوروبي المــؤدي 

ــات  ــة طلب ــة دراس ــتمر عملي ــا ،  تس إلى بريطاني
ذلــك  ويعــود  ســنتين  حــوالي  حاليــا  اللجــوء 
إلى الازديــاد الكبــر في عــدد الطلبــات قياســا 
بالســابق، لا تحتــل قضيــة المهاجريــن موقعــا 
متميــزا بــين الســكان مقارنــة بــدول مجــاورة 
ــويد  ــمارك والس ــا والداني ــا والنمس ــرى )ألماني أخ
مثــا( ،  وعــى الرغــم مــن ذلــك هنــاك تطــرف 
عنــري بــارز ومتزايــد إزاء المســلمين خاصــة 
ــذ  ــن أصــل مغــربي ويعيشــون من ــن هــم م الذي
فــترات طويلــة في فرنســا كالموقــف مــن الأجانــب 
ــن المســتعمرات الفرنســية  ــين م ــن القادم الآخري
الســابقة. ينعكــس ذلــك في النجاحــات التــي 
يحققهــا حــزب اليمــين »الجبهــة القوميــة« في 
بــين 20  )مــا  والرلمانيــة  المحليــة  الانتخابــات 

و30% مــن الاصــوات( .
بريطانيا :

يحــق للوافديــن إلى بريطانيــا تقديــم طلبــات 
لجــوء ولكنــه خافــا للــدول الأوروبيــة الأخــرى،  
لا يوجــد في بريطانيــا شرط التســجيل لغــرض 
اللجــوء، مــما يخلــق خصوصيــة معينــة الا وهــي 
ظاهــرة الاقامــة »غــر الشرعيــة« ،  ويأمــل هــؤلاء 
في »الاختفــاء« والعمــل في الســوق الســوداء ، وان 
ــا  ــن فرنس ــن م ــسرب المهاجري ــار ت ــدرت اخب تص
ــام  ــائل الإع ــاء في وس ــق الأوروبي الأنب ــر النف ع
فــأن عــدد هــؤلاء ضئيــل قياســا ببلــدان أوروبيــة 
أخــرى. يحــق لمــن يقــدم طلــب لجــوء الحصــول 
ــب  ــأوى )في الغال ــى م ــة وع ــة نقدي ــى يومي ع
خــارج المراكــز المكتظــة بالســكان( ،  واغلــب 
السياســية  الأوســاط  في  الجاريــة  النقاشــات 
والجماهــر لا تــدور حــول هــذه الفئــة مــن 
ــن  ــين م ــب القادم ــول الأجان ــا ح ــب، وإنم الأجان
ــث. ــن دول الكومنويل ــاد الأوروبي وم دول الاتح

اليونان :
تلعــب الازمــة الماليــة والاقتصاديــة دورا كبــرا 
في عــدم تحملهــا الاعــداد الهائلــة مــن المهاجريــن 
رحيلهــم  الأســباب  لنفــس  يواصلــون  الذيــن 
ــة الوســطى. ولا تعــترض  ــدول الأوروبي صــوب ال
الســلطات المعنيــة طريقهــم ،  وتعجــز المنظــمات 
المدنيــة والانســانية عــن ســد احتياجــات هــؤلاء 
وتقديــم العــون لهــم. وبحكــم قــرب الجــزر 
اليونانيــة مــن الســواحل التركيــة ،  أصبحــت بعض 
ــرون ،   ــا المهاج ــه اليه ــز يتوج ــزر مراك ــذه الج ه
وتلعــب هنــا عصابــات المهربــين وتجــار التهريــب 
ــان تشــكل  ــرا ،  وبوصــف اليون ــشري دورا كب الب
الحــدود الخارجيــة لاتحــاد الأوروبي )اتفاقيــة 
ــزداد  ــينغن( ، ي ــدود ش ــمى بح ــا تس ــن أو م دبل
ــى  ــن ع ــاد الأوروبي الآخري ــاء الاتح ــط أعض ضغ
اليونــان لوقــف تــسرب المهاجريــن إلى أوروبــا 
طوابــر  لتســجيل  كبــرة  معســكرات  وإقامــة 
هــؤلاء ،  ولكــن اليونــان عاجــزة عــن تأديــة هــذه 
المهمــة بحكــم امكانياتهــا المحــدودة. ويمــوت 
عــدد لا يســتهان بــه مــن المهاجريــن غرقــا ، 
ــذا ينصــب  ــون وســوريون ،  ل ــم عراقي ــن بينه م
ــة  ــانية المحلي ــمات الانس ــر للمنظ ــمام الاك الاهت
ــاذه  ــن انق ــن يمك ــاذ م ــى انق ــة ع ــا والدولي منه
لمخالفتهــم  للمحاســبات  انفســهم  معرضــين 
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ــكان  ــاول الس ــر ويح ــاطاتهم هذه ــون في نش القان
حتــى الآن مســاعدة القادمــين قــدر امكانياتهــم 
عــى الرغــم مــن تحريضــات القــوى اليمينيــة ضــد 

ــن . المهاجري
بولندة :

لا تعتــر بولنــدة بلــدا للجــوء بــل لمــرور الاجئــين 
المتوجهــين إلى وســط وغــرب وشــمال أوروبــا ،  
ــا  ــل أوكراني ــدان مث ــن بل ــم م ــؤلاء ه ــة ه وغالبي
وجورجيــا والشيشــان وعــدد القادمــين مــن ســوريا 
والعــراق ضئيــل جــدا إلى حــد لا يذكــر ،  أمــا أماكــن 
ــات  ــت بطلب ــين لحــين الب الســكن المخصصــة لاجئ
اللجــوء هــي عبــارة عــن معســكرات نائيــة بعيــدة 
عــن المراكــز الحضاريــة ،  وفــرص العمــل هنــا 
مقتــرة عــى مــن يحصــل عــى اللجــوء الســياسي،  
والاجــواء الاجتماعيــة عامــة تتســم بالمواقــف غــر 
المتســامحة، إن لم نقــل المعاديــة لاجئــين ، خاصــة 
اليمينيــة لا  ،  والحكومــة  المســلمين منهــم  ازاء 
تمانــع في قبــول الاجئــين فحســب ، بــل والتحريــض 

ــد الأوروبي .   ــى الصعي ــم ع ضده

دول  صــوب  الواســعة  الهجــرة  نتائــج 
الأوروبي  الاتحــاد 

نتيجــة لجحافــل المهاجريــن القادمــة إلى أوروبــا، 
ــة  ــم ومعرف ــكان تعداده ــة بم ــن الصعوب ــح م أصب
ــن  ــدد الذي ــل ع ــين ،  ويص ــة لاجئ ــداد الفعلي الأع
قدمــوا طلبــات اللجــوء إلى حــوالي 850 ألــف طلــب 
عــام 2015 ،  ولكــن هــذا الرقــم لايعطــي الصــورة 
ــدد  ــا ،  إذ إن الع ــرة إلى أوروب ــن الهج ــة ع الكامل
ــط  ــا ســجلوا فق ــى أوروب ــن ع ــن الوافدي ــر م الأك
في البلــدان التــي يتواجــدون فيهــا بــدون ان تســنح 
ــى الآن  ــدَور حت ــم ال ــل له ــة أو لم يص ــم الفرص له
لتقديــم طلبــات اللجــوء ،   ولكنعمومــا يقــدر عــدد 
ــكل  ــين بش ــر موزع ــين مهاج ــة ماي ــجلين بثاث المس
متفــاوت عــى البلــدان الأوروبيــة. واســتنادا إلى 
المصــادر المختلفــة ، وزعــت اغلــب طلبــات اللجــوء 

ــالي . عــام 2014 عــى الشــكل الت
المانيا  30 %  السويد  13 %    

ايطاليا  10,3 %  فرنسا  10 % 
بريطانيا  5 %  النمسا  4,5 %  

هولندة 4,2 %
والســويد  المانيــا  تصــدرت   2015 عــام  وفي 
والنمســا عــى التــوالي هــذه القائمــة ، بالاخــص 
تركيــا  عــر  البلقــان  طريــق  انفتــاح  نتيجــة 
ــق  ــن طري ــدلا م ــا ب ــول إلى أوروب ــان للوص واليون
ــتخدمه  ــذي لا زال يس ــط ال ــض المتوس ــر الابي البح
ــدروب  ــا ،  ومهــما كانــت ال القادمــون مــن افريقي
الموصلــة إلى أوروبــا فإنهــا جميعــا حافلــة بالمخاطــر 
ــن  ــع م ــتغال البش ــاكل والاس ــدات والمش والتعقي
فيهــا  يشــاركون  الذيــن  الرقيــق«  »تجــار  قبــل 
مســؤولين رســميين بــكل ســخاء ،  ويســتغل مهربــو 
ــود  ــم الوع ــون تقدي ــع ويحاول ــذا الوض ــشر ه الب
أوروبــا  في  أفضــل  بحيــاة  والكاذبــة  الخادعــة 
في  طائلــة  مبالــغ  لقــاء  الاجئــين  »ليســاعدوا« 
الوصــول إلى الأرض الموعــودة ،  لناخــذ تركيــا مثــالا 
عــى ذلــك والتــي تعتــر المنفــذ الرئيــي للوصــول 
إلى أوروبــا وأول بلــد يدخلهــا المهاجــرون العراقيون 
ــدة  ــم المتح ــدادات الام ــب تع ــم ،  فحس في رحلته

لعــام 2014 بلــغ عــدد العراقيــين الذيــن تواجــدوا 
عددهــم  تضاعــف  لاجــيء  ألــف   27 تركيــا  في 
ــا  ــون هن ــم يتعرض ــام 2015 ،  أنه ــال ع ــما خ حت
ــن  ــرض أماك ــث ف ــن حي ــديدة م ــات ش إلى ضغوط
في  أقامتهــم  تحديــد  أو  عليهــم  معينــة  ســكن 
ــات  ــر الاعان ــة وتقت ــق معين ــكرات ومناط المعس
عــى فــترة بقائهــم في الوقــت الــذي يشــجعون فيــه 
عــى الرحيــل مــن خــال إجــراءات قسريــة، واغلــب 
المهاجريــن يحاولــون البقــاء في تركيــا، امــا لكونهــم 
ــه في  ــودة إلي ــرب الوطــن للع ــاء ق ــون في البق يرغب
ــال  ــون  الم ــم لا يملك ــة ، أو لأنه ــة ممكن أول فرص

ــا .   ــول إلى أوروب ــكافي للوص ال
اليهــا  يصبــو  التــي  الــدول  إلى  الوصــول  إن 
وانفتــاح  المشــاكل  انتهــاء  يعنــي  لا  المهاجــرون 
ــا  ــدأ هن ــم ،  اذ تب ــا امامه ــى مراعيه ــواب ع الاب
نتيجــة اجتيــاح الهجــرة لأوروبــا المعامات الرســمية 
ــي  ــق الت ــالات القل ــد وح ــة الام ــدة والطويل المعق
تؤثــر إلى حــد بعيــد عى الأوضــاع المادية والنفســية 
للضيــوف الجــدد ،  ويتابــع المهاجــرون بقلــق لعبــة 
ــاد  ــاء في الاتح ــدول الأعض ــين ال ــين ب ــول الاجئ قب
المهاجريــن  عــى حســاب  ومراهناتهــم  الأوروبي 
ومصائرهــم ،  يضــاف إلى ذلــك انتفــاء النيــة الجدية 
ــن  ــدول المســتقبلة للمهاجري ــدى ال ــة ل ــل والرغب ب
ــز  ــم التركي ــل يت ــة. ب ــين لحــل هــذه المعضل والاجئ
بالعكــس وقــدر الامــكان عــى تفــادي وصــول 
المهاجريــن إلى أوروبــا أصــا وتوضــع العراقيــل 
ــي  المختلفــة امامهــم ،  ومــن هــذه الإجــراءات الت

ــر :  ــد إلى آخ ــن بل ــا م ــاوت حدته تتف
- تعديــل قوانــين اللجــوء ومــا يرافقهــا مــن 
ــع شروط  ــن ووض ــح المهاجري ــر صال ــراءات لغ إج
اضافيــة لمنــح حــق اللجــوء أو حــق البقــاء لأســباب 

ــانية . انس
والرعايــة  الاجتماعيــة  الإعانــات  تقليــص   -
الصحيــة وتعريــض حتــى الذيــن نالــوا حــق اللجــوء 
إلى إجــراءات وعقوبــات  تزيــد مــن وضعهــم هنــا 

ــة . صعوب
- الحد من عمليات لم الشمل .

ــاك  ــة والأس ــوار العالي ــز والأس ــة الحواج - إقام
الشــائكة وتشــديد التفتيــش عــى الحــدود الاروبيــة 
والمحليــة في بعــض البلــدان واقامــة معســكرات 
ــراد  ــرز الأف ــا لف ــا مث ــان وايطالي ــجيل في اليون تس
الذيــن لا أمــل لهــم في الحصــول عــى حــق البقاء في 
أوروبــا ومنعهــم مــن الدخــول إلى أوروبــا مقدمــا. 
- رفــض توزيــع المهاجريــن عــى شــكل حصــص 
عــى دول الاتحــاد الأوروبي حســب عــدد الســكان 
  ، المســؤولية  لتوزيــع  الاقتصاديــة  والإمكانيــات 
وقــد بلــغ عــدد الــدول الرافضــة لتوزيــع الاجئــين 
إلى حصــص 23 دولــة أوروبيــة ، والتــي بــدأت 
ــابقاً ،  ــتراكية س ــة ، الاش ــا الشرقي ــض دول أورب برف

ــرف .   ــي المتط ــف اليمين ــذا الموق ــاذ ه اتخ
- اعتبــار عــدد آخــر مــن الــدول التــي يــاتي منهــا 
المهاجــرون دولا آمنــة ليعيــدوا اليهــا مواطنيهــا 

ــا . ــان وشــمال افريقي ــدول البلق ك
- ترحيــل المهاجريــن إلى أوطانهــم في حــالات 
معينــة، إذا مــا صــدرت عنهــم ترفــات فيهــا خــرق 
للقوانــين المحليــة مثــل الحــالات التــي تصــدر فيهــا 
ــا  ــد م ــا إلى ح ــت هن ــجن ، وان روعي ــكام بالس اح

الظــروف الخاصــة للمهاجــر نفســه ولأوضــاع بلــده.
يجتمــع زعــماء الــدول الأوروبيــة مــرارا وتكــرارا، 
بمحاربــة  الهجــرة  أســباب  بمعالجــة  ويعــدون 
ــاعدات إلى  ــع المس ــشر، ودف ــب الب ــات تهري عصاب
التــي يســودها  مخيــمات الاجئــين في المناطــق 
التوتــر، لتحســين ظــروف المعيشــة فيهــا ،  لكنهــم 
لا يعترفــون بأنهــم يعالجــون عواقــب العِلّــة وليــس 
ــص في  ــا وبالاخ ــن عملي ــي تكم ــها الت ــة نفس العِلّ
ــة مــن خــال العولمــة  ــدان »العــالم الأول« الغني بل
البلــدان  ثــروات  ونهــب  الجديــدة  والليراليــة 
الاســلحة  وتصديــر  البيئــة  وتلــوث  الاخــرى 
وخلــق بــؤر التوتــر والدعــم العلنــي والمســتور 
الكولونياليــة  المصالــح  لحمايــة  للدكتاتوريــات 
ــم مشــكلة  ــين مــن خــال تفاق ــد تب ــدة ، لق الجدي
ــكل  ــا هــو إلا هي ــاد الأوروبي م ــان الاتح الهجــرة ب
مفتوحــة  تبقــى  المفتوحــة  والحــدود  مصطنــع 
الايــدي  وتنقــل  وتوســيعها  الرســاميل   لتنقــل 
ــان  ــوق الانس ــا حق ــى قضاي ــة لتبق ــة البخس العامل
الداخليــة  الحــدود  عنــد  وتتوقــف  معلقــة 
لأعضائهــا، بــل والادهــى مــن ذلــك أن تلجــأ أوروبــا 
وعــى رأســها ألمانيــا إلى الاعتــماد مثــا عــى تركيــا 
لا  مســألة  واعتبارهــا  الهجــرة  مشــكلة  حــل  في 
ــارات  ــة صرف الملي ــا ،  وفي الني ــا فيه ــل لأوروب دخ
ــا عــى  ــما يدعــون لانفاقه ــا لحــل المشــكلة ك لتركي
ــواب  ــح اب ــى لفت ــل وحت ــا ب ــن في اراضيه المهاجري
العمــل لهــم )كــذا !( ،  ولكــن تركيــا نفســها كانــت 
مرفوضــة مــن قبــل الاتحــاد الأوروبي ولم تقُبــل 
ــا  ــة وانتهاكه ــا المتطرف ــبب مواقفه ــه بس ــوا في عض
ــل  ــرد ب ــال مــع الكُ ــدلاع القت لحقــوق الانســان وان
ــتَر  ــوح والمتس ــامي المفض ــاب الاس ــا للإره ولدعمه
ــة الأخــرى إرســال  ــن الإجــراءات الوقائي ــه. وم علي
القــوات البحريــة إلى بحــر ايجــة لمحاربــة المهربــين 
ظاهريــا ولكنهــم يقصــدون فعــا منــع وصــول 
المهاجريــن إلى اليونــان ولإرجاعهــم إلى تركيــا . 

اثبتــت    ، ألمانيــا  إلى  أخــرى  مــرة  لنعــود 
الدراســات مؤخــرا توســع الهــوة الســاحقة بــين 
ــا ،  ففــي حــين يكــدس  ــاء في الماني ــراء والاغني الفق
الأثريــاء الأمــوال، يــزداد عــدد المواطنــين ، بالاخــص 
الاطفــال الذيــن يعيشــون فقــط مــع احــد الأبويــن، 
ــين  ــف والعاطل ــل الضعي ــن وذوي الدخ والمتقاعدي
تديــره  مــا  إلى  يلجئــون  الذيــن   ، العمــل  عــن 
المنظــمات الخريــة من اســواق المابــس والحاجيات 
المســتعملة  وبقايــا الخــروات والفواكــه الكاســدة 
للحصــول  الحســاء«  »مطابــخ  بـــ  تســمى  ومــا 
ــعر  ــاء س ــا أو لق ــاخنة مجان ــام س ــة طع ــى وجب ع
ــزداد  ــى ت ــة الت ــبة البطال ــن نس ــك ع ــد،  ناهي زهي
اذا مــا شــملت البطالــة المقنعــة ايضــا ،  وللتقليــل 
مــن الاقبــال عــى المانيــا »طمعــا« بخراتهــا وافــق 
الرلمــان عــى عــدة إجــراءات »وقائيــة« لإبعــاد 
الاجئــين عنهــا ، فتقــرر التعجيــل والتشــدد في البت 
في طلبــات اللجــوء وتحويــل الإعانــات مــن نقديــة 
ــك  ــى ذل ــاوة ع ــن ، ع ــن الزم ــترة م ــة لف إلى عيني
ــكن  ــن الس ــر أماك ــغ في توف ــز البال ــبب العج وبس
الصالحــة والمناســبة لهــذا العــدد الضخــم مــن 
الاجئــين خــال فــترة قصــرة يتــم حاليــا ايــواء 
المهاجريــن الجــدد اضطــرارا في القاعــات الرياضيــة 
الكبــرة والمرافــق والقاعــات الاخــرى التــي يســكن 
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في كل منهــا حاليــا تحــت ســقف واحــد  مئــات 
مــن البــشر ، نســاءً وأطفــالا ورجــالا ،  لينامــوا عــى 
ــب  ــا يترت ــع كل م ــض م ــم البع ــب بعضه أسِرةّ جن
ــق  ــة وضي ــك مــن عواقــب نفســية وعصبي عــن ذل
وانعــدام ظــروف الحيــاة الشــخصية وقلــة المرافــق 

ــوء .  ــي اللج ــين طالب ــادات ب ــة والمش الصحي
الموقف من الاندماج في المجتمع

وإذا مــا اســتقر أي مهاجــر مهــما كانــت هويتــه 
ــذه  ــن ه ــد م ــه في بل ــيته وعقيدت ــه وجنس وجنس
البلــدان،  كان عليــه أن يتفاعــل مــع المجتمــع 
الــذي يعيــش فيــه ويندمــج معــه ، يعنــي الاندمــاج 
عمومــا ربــط الجــزء بالــكل وخلــق وحــدة بــين كافة 
ــد والتاحــم  ــدرة عــى التوحي ــق الق ــاصر وخل العن
بــين المكونــات عــى اســاس قيــم مشــتركة ،  يختلــف 
المهتمــون بالاندمــاج في تفســر هــذا المصطلــح. 
فهنــاك مــن يعتــره وســيلة وعمليــة متواصلــة 
ــما  ــن ومه ــا ، ولك ــه هدف ــن يعترون ــرون مم وآخ
كانــت التفســرات لا يعنــي الاندمــاج الانصهــار 
ومحــو الصفــات والســمات والتقاليــد التــي يتميــز 
بهــا كل طــرف يشــارك في عمليــة الاندمــاج ،  ويضع 
عــدد كبــر مــن البلــدان الأوروبيــة مــا تســمى 
برامــج الاندمــاج التــي يشــكل تعلــم اللغــة فيهــا 
العصــب الرئيــي ، ويختلــف حجــم الإجــراءات 
ــا  ــون هن ــد تك ــر فق ــد إلى آخ ــن بل ــة م الاندماجي
ــدة المــدى   ــاك متوســطة أو بعي قصــرة الأمــد وهن
ومنهــا مــن يكتفــي بتعليــم وتعلــم اللغــة وأخــرى  
تتجــاوز ذلــك لتشــمل تعليــم حقــوق المواطنــة 
والتعريــف بالقوانــين المحليــة وانظمــة الحكــم 
ــا ، ان  ــا مث ــاهده في الماني ــما نش ــد ك ــد البل وتقالي
ــد  ــة البل ــم لغ ــو تعل ــاج ه ــل في الاندم ــم عام اه
المضيــف كجــسر لاحتــكاك بالمجتمــع والتعــرف 
عليــه لازالــة الآراء المســبقة لــدى الطرفــين ، وعــر 
عمليــة الاندمــاج الموجهــة تــزداد فــرص العمــل 

ــاح . ــة والانفت والدراس
ان الاندمــاج ليــس بــدرب باتجــاه واحــد. فعــى 
المهاجــر ان يســتوعب مقدمــا انــه مقبــل عــى 
وتقاليدهــا  وعاداتهــا  ثقافاتهــا  لهــا  مجتمعــات 
ــع  ــذا الواق ــن ه ــا م ــخة ، انطاق ــة والمترس المتوارث
عليــه أن يتجــاوب مــع هــذه المجتمعــات والتعايش 
ــر  ــف ان يوف ــب المضي ــى الجان ــا، وع ــع ثقافاته م
ــاج  ــة الاندم ــة لعملي ــات والظــروف المائم الامكاني
ليــس فقــط مــن حيــث توفــر المســتلزمات الماديــة 
والماليــة بــل مــن حيــث توفــر الاجــواء الاجتماعيــة 
ــابي  ــيط الايج ــى التنش ــل ع ــي تعم ــية الت والسياس
والفعــال للتفاهــم المتبــادل بــين افــراد المجتمعــات 
ذات الثقافــات المتعــددة ، صحيــح ان تكــون في 
ــب  ــا لا يج ــائدة ، ولكنه ــة س ــف ثقاف ــد المضي البل
مــا  ، وهــذا  الآخريــن  نفســها عــى  تفــرض  ان 
يحــاول اليمــين المتطــرف اســتغاله لإثــارة المخــاوف 
ــواردة  ــات ال ــن الثقاف ــتورة م ــا والمس ــة منه المبطن
ــدم  ــة« ، ان ع ــرة« و »الهدام ــة« و »الخط »الغريب
الثقافــات  بــين  المتبــادل  التفاعــل  ادراك ضرورة 
ــذا  ــا إلى صراع وه ــما بينه ــش في ــول التعاي ــد يح ق
ــب  ــين ، ويج ــداء متبادل ــة وع ــوف إلى كراهي التخ
ــن  ــين وكأن المهاجري ــدى المواطن ــاع ل ــة الانطب ازال
ــا  ــا ، ام ــل وسرقته ــباتهم ب ــم مكتس ــدون تقاس يري

عمليــا ناحــظ مثــا ان الهــرم الســكاني يعــاني مــن 
انبعاجــات شــديدة تشــر إلى ارتفــاع عــدد المســنين 
مقابــل انخفــاض في عــدد الشــباب والــولادات، 
وهــي ظاهــرة لهــا عواقبهــا الاقتصاديــة مــن حيــث 
قلــة الايــدي العاملــة المنتجــة للــروة والناتــج 
القومــي ، وهنــا يمكــن لاجئــين حــين اندماجهــم ان 
يســدوا هــذه الثغــرة ســواء باســتفادة المجتمــع من 
ــذي ســيترعرع  ــل ال ــن الجي ــواردة أو م الخــرات ال
هنا.علــما ان الــدول المتقدمــة التــى طالمــا اطلقــت 
عــى نفســها اســم »العــالم الاول« لجــأت ولا زالــت 
تلجــأ الى سرقــة الادمغــة والكفــاءات مــن البلــدان 
الناميــة واســترادها كتعزيــز بخــس لقدراتهــا في 
كل الجوانــب ، وتــأتي هــذه الهجــرة لتســهل هــذه 

ــر .  ــد كب ــدون جه ــا ب ــة وتمريره العملي
أوروبــا  في  البــارزة  الأخــرى  الظاهــرة  امــا 
ــلمة المجتمــع  ــوف مــن أس وبالمقابــل فهــي التخ
لكــرة المهاجريــن مــن البلــدان العربيــة والمســلمة، 
النســاء  ظاهــرة  مثــا  الانطبــاع  هــذا  وتشــدد 
أخمــص  وحتــى  الــراس  قمــة  مــن  المحجبــات 
ــل  ــن قب ــى م ــر حت ــي تعت ــا والت ــدم في أوروب الق
المســلمين المتفتحــين امــرا لا يامــر بــه الاســام 
ــرأة  ــع الرجــولي وانتقاصــا للم ــا للمجتم ــا نتاج وانم
وحقوقهــا. ومــما يغــذي التصــورات عــن »مخاطــر« 
الاخبــار  عــى كل مســلم  وتعميمهــا   الاســام  
الإســامي  الإرهــاب  حــول  المرعبــة  والتقاريــر 
ــان كل  ــا ف ــوم ، وعموم ــامي المزع ــع الإس والتوس
مــا هــو غريــب يقــوض صرح الثقافــة الســائدة بــل 
ويدنســها عــى حــد تعبــر اليمــين المتطــرف الــذى 
يــزداد عنفــا ويتوقــع لــه ان يحتــل مواقعــا متميــزة 
في الرلمانــات عــى الاصعــدة المحليــة والمركزيــة.    

سبل معالجة أسباب الهجرة
ان المعالجــة الفعليــة للهجــرة تكمــن في الوقــوف 
ــا  ــي ذكــرت اهمه ــة والت أولا عــى أســبابها الواقعي
ــما  ــن في ــث ، ويمك ــذا البح ــع ه ــار في مطل باختص
يــي تلخيــص اهــم الســبل التــي تشــجع عــى 
بقــاء المهاجريــن في أوطانهــم ، وبالــذات في الــشرق 

ــة : ــراق خاص ــط والع الأوس
- دعــم نضــال شــعوب هــذه البلــدان مــن أجــل 
الحيــاة الحــرة والديمقراطيــة ورفــض انتهــاك حقوق 
الإنســان وحقــوق القوميــات وأتبــاع الديانــات 
والمذاهــب والتمييــز بــين المواطنــين أو اضطهــاد 
ــة  ــبيل إقام ــا في س ــم نضاله ــار دع ــرأة. وباختص الم

ــي . ــدني الديمقراط ــع لم ــة والمجتم ــة المدني الدول
- محاربــة الإرهــاب الداعــي  بــكل الســبل 
المتاحــة ومــن بينهــا ســد قنــوات التمويــل وتــسرب 
المقاتلــين والأســلحة مــع إســناد القــوى المحليــة 
بالدرجــة الأولى في هــذا المســعى والعمــل عــى 
ــن  ــه م ــه ، اذ ان ــة ل ــوى المناهض ــة الق ــد كاف توحي
ــذا  ــا في ه ــا وعالمي ــا وإقليمي ــاون محلي ــال التع خ
الميــدان، يمكــن خلــق الأجــواء المناســبة لإيجــاد 
ــترك  ــة تش ــة مدني ــة انظم ــة باقام ــول الكفيل الحل
فيهــا كافــة الفئــات بعيــدا عــن اي نــوع مــن 
احتــكار الســلطة مــع احــترام حقــوق الإنســان لــكل 

مكونــات أي شــعب .
- عــدم التدخــل في الشــؤون الداخليــة لأي بلــد 

كان والعمــل الجــدي عــى إزالــة بــؤر التوتــر 
ــلمية  ــبل الس ــا بالس ــة وايقافه ــروب الاهلي والح
عنــد وقوعهــا وعــدم تعريــض حيــاة جمهــرة 
الشــعوب إلى الخطــر وعــى عكــس مــا جــرى 
ــا  ويجــري في ســوريا والعــراق وأفغانســتان وليبي

ــا.  مث
- معالجــة مشــاكل المهاجريــن في المعســكرات 
الحدوديــة المتاخمــة لبلدانهــم ، مــن خــال توفــر 
ــات  ــم الإعان ــان وتقدي ــة بالإنس ــروف الائق الظ
الدوليــة، ســواء أكان عــن طريــق الــدول نفســها، 
ولا   ، العالميــة  الإنســانية  المنظــمات  عــر  أم 
يجــب أن تقتــر هــذه المســاعدات عــى توفــر 
الأغذيــة، وأن يتعداهــا إلى بنــاء هيــاكل للتعليــم 
والعنايــة الصحيــة وتدبــر الحيــاة اليوميــة عامــة. 
ــذات  ــة ، وبال - يجــب أن تعمــل الأسرة الدولي
عــر الأمــم المتحــدة عــى التفاهــم سياســيا حــول 
كيفيــة فــض النزاعــات القائمــة ، واذا مــا تطلــب 
الأمــر تحــركا عســكريا، فيجــب أن يتــم بقــرارات 
مــن منظمــة الأمــم المتحــدة ، بعيــدا عــن هيمنــة 
ايــة دولــة مــن الــدول وبــدون تحويــل المنطقــة 
والانتقــال  ودمــوي  ســاخن  صراع  ســاحة  إلى 
ــاب  ــى حس ــد ع ــن جدي ــاردة م ــرب الب إلى الح

ــة . ــعوب المنطق ش
ــة  ــدني المحلي ــك منظــمات المجتمــع الم - تحري
المصــدرة  البلــدان  في  والدوليــة  والإقليميــة 
الأوســاط  عــى  الضغــط  لممارســة  للهجــرة، 
ــين  ــة والمواطن ــوق المواطن السياســية لضــمان حق

وتوعيــة الجماهــر بذلــك .
ــة أو  ــكلة محلي ــرة مش ــكلة الهج ــر مش لا تعت
إقليميــة بــل أصبحــت مشــكلة عالميــة مــن حيــث 
مســبباتها وســبل معالجتهــا ، وبالاخــص في عــر 
ــا،  ــواع في عرن ــف الان ــة والتواصــل المختل العولم
ــا  ــة في أوروب ــن خاص ــاع المهاجري ــين أوض ولتحس

يمكــن الإشــارة إلى مــا يــي :
- اســتذكار التعامــل الأوروبي الموحــد الــذي 
جــاء مــن اجلــه، وذلــك باتخــاذ إجــراءات موحدة 
بشــكل  المســؤولية  وتوزيــع  التضامــن  بــروح 
ــع  ــد توزي ــدول الأعضــاء عن ــة ال عــادل عــى كاف
لايواءهــم  المجــال  يوســع  مــما   ، المهاجريــن 
ــن  ــة ، ويمك ــدان معين ــى بل ــط ع ــل الضغ وتقلي
يقدمهــا  التــي  المســاعدات  بتقليــص  التفكــر 
الاتحــاد الأوروبي إلى أعضــاءه بقــدر امتناعهــم 

وترددهــم في قبــول المهاجريــن .  

الوقائيــة  الإجــراءات  عــن  التراجــع   -
ــي لا  ــن الت ــدي للمهاجري ــددة في التص المتش
تنهــي مطلقــا مشــكلة اللجــوء بــل تفتــح لــه 
أبوابــاً جديــدة ، ويمكــن للــدول الأوروبيــة 
ــط  ــن الضغ ــف ع ــين والتخفي ــة المهرب محارب
ــم في مخيــمات الاجئــين بفتــح مكاتــب  القائ
اســتام طلبــات اللجــوء في هــذه المعســكرات 
ودراســتها والبــت بهــا بحيــث يمكــن التهيــوء 
ــدول  ــين في ال بشــكل افضــل لاســتقبال الاجئ
ــر  ــؤلاء إلى مخاط ــرض ه ــدون تع ــة وب المعني

ــق . الطري

 
 



18

- إيجــاد الهيــاكل الإداريــة والتنظيميــة التــي 
تعجّــل في البــت في طلبــات اللجــوء التــي يصــل 

عــدد المعلــق منهــا مئــات الآلاف .
ــر  ــر ناجمــة أيضــاً عــن تصدي ــؤر التوت - ان ب
ــق الراعــات  ــا مــن شــأنه خل الأســلحة وكل م
في العــالم ، لتخفيــف العــبء عــن ميزانيــات 
دول المهجــر في تخصيصهــا المليــارات لإعالــة 
المهاجريــن الاجئــين ، إذ يمكــن إشراك أصحــاب 
تحمــل  في  والحربيــة  العســكرية  الصناعــات 
ــزء  ــتقطاع ج ــف باس ــذه التكالي ــن ه ــط م قس
بيــع  عمليــات  إن   ، الطائلــة  أرباحهــم  مــن 
الســاح ، كــما يجــري اليــوم في دول الــشرق 
الأوســط ، يعتــر جزءاً مــن الإرهــاب الاقتصادي 
الــذي تعــاني مــن شــعوب هــذه البلــدان والــذي 
يــأتي عــى حســاب مســتوى حياتهــا ومعيشــتها 

ــا .  ــر فيه ــادة الفق وزي
- لم تتعــد المناقشــات حــول الهجــرة والحلــول 
الأروقــة  الناجعــة  وغــر  منهــا  الناجعــة 
المتحــدة  الولايــات  وبقيــت   ، الأوروبيــة 
مــن  للهجــرة  رئيســية  الأمريكيــة، كمســببة 
خــال سياســات اللراليــة الجديــدة والمحافظــين 
الجــدد المقترنــة بالعنجهيــة ، خــارج قــوس. 
يجــب عــى الاتحــاد الأوروبي مفاتحــة الولايــات 
المتحــدة بــكل حــزم بقبــول عــدد لا يســتهان بــه 
مــن المهاجريــن وبالقــدر الــذي تســتحقه لقــاء 
ــرة في  ــاع كث ــراق بق ــاشرة في إغ ــاركتها المب مش
ــا  ــات والمجــازر ، انه ــرات والراع ــالم بالتوت الع

ــؤر .  ــذه الب ــن ه ــا ع ــدة جغرافي بعي
في  كبــراً  دوراً  الإعــام  وســائل  تلعــب   -
ــة  ــية والاجتماعي ــواء السياس ــى الأج ــر ع التأث
ــا  ــة وغرهــا ، ولكــن غالبيته ــة والأدبي والأخاقي
ــف  ــكافي في التخفي ــازم وال ــا ال لم تلعــب دوره
ــيء  ــر والمفاج ــدد الكب ــد الع ــع تواج ــن وق م
ــا،  ــن عــى الجماهــر في وســط أوروب للمهاجري
الإعــام  وســائل  تمتلــئ  وكالعــادة  بالعكــس 
بالإخبــار والتعليقــات المســهبة حــول الاحــداث 
فيهــا  يشــترك  التــي  غالبــا  الســلبية  المثــرة 
يخلــق  مــما   ، الأجانــب والمهاجــرون منهــم 
ــة  ــاة اليومي ــى الحي ــا ، في حــين تبق جــوا معادي
ــن  ــوف م ــشرات الال ــة لع ــة والايجابي الاعتيادي
ــن  ــا يمك ــار ، هن ــن الانظ ــة ع ــن مخفي المهاجري
المــدني  المجتمــع  منظــمات  مــع  التعــاون 
وحقــوق الانســان في تقديــم التقاريــر والإشــارة 
إلى الأمثلــة الايجابيــة الحيــة في وســائل الاعــام .

* تقرير قدم لندوة كولون – المانيا 

   في 27 / آذار / 2016

ــات  ــف المكون ــن مختل ــي م ــن )1700( مواطــن عراق ــر م 1. وجــوب حــل مشــكلة اك
ــة . ــدود المقدوني ــى الح ــين ع ــة العالق العراقي

2. حــث الحكومــة العراقيــة لتســهيل اصــدار الوثائــق العراقيــة للاجئــين وضــمان 
حقوقهــم .

ــة  ــمام الحكوم ــب واهت ــا التهري ــن وضحاي ــن المنفقودي ــث ع ــاد للبح ــه الج 3. التوج
ــك . ــة بذل العراقي

4. الانتبــاه الى الضحايــا الســامتة مــن الاطفــال بــين النازحــين والمهجرينوضــمان حقــوق 
الاطفــال .

5. ادانة اشكال استغال الاجئين دينيا .

6. فضح المتاجرة بالطفولة من قبل بعض دوائر اللجوء عر الاعام .

7. ايجــاد آليــة للعمــل مــع المؤسســات المكختصــة للتصــدي للنفــس العنــري الموجــه 
ضــد الاجئــين .

8. ادانــة تعــرض بعــض مــن لاجئــات الى الاعتــداء والاختصــاب في مراكــز النــزوح واللجوء 
وانتقــاد عــدم تخــل الشرطــة لحمايتهم .

9. ادانــة اجبــار الفتيــات الصغــرات النازحــات عــى الــزواج بالاكــراه واســتغال 
اوضاعهــم الماديــة والنفســية .

10. دعوة المهاجرين العراقيين الى ضرورة الاندماج وتعلم اللغة في دول اللجوء .

ــة  ــا النائمن ــن الخاي ــف ع ــوء للكش ــول اللج ــق بقب ــر الى التدقي ــوة دول المهج 11. دع
لارهابيــين .

12. مطالبــة دول المهجــر لاعــادة النظــر بقوانينهــا التــي تعيــق محاكمــة الارهابيــين مــن 
المهاجريــن الى اراضيهــا .

13. تامين قدر اكر من الحماية لاوساط النازحين والمهجرين .

14. الشــكر والثنــاء لموقف ســلطات مدينــة شــتوتكاردت لتقديمها المســاعدات والاشراف 
الطبــي للنســاء الناجيــات مــن اسر داعــش ممــن تعرضــن لاغتصــاب والاعتداء .

15. ضرورة تواصــل منظــمات حقــوق الانســان للمســاهمة في تحقيــق المزيــد مــن 
ــان . ــوق الانس ــمان حق ــاح لض النج

16. ادانة الاسباب السياسية الطائفية التي تسهم في تفاقم حالة النزوح واللجوء .

17. ادانة جميع اشكال الاستغال السياسي لمعاناة بنات وابناء الديانة الازيدية .

18. اهتمام بقضية الاطفال المتواجدين في دول المهجر دون ابائهم وامهاتهم .

ــل  ــاط فاع ــوة ونش ــز ق ــوء كمرك ــي في دول اللج ــد العراق ــتغال التواج 19. ضرورة اس
ــر . ومؤث

 

توصيات الورشة الخاصة بالاجئات والاجئين 
العراقيين في دول الشتات
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بعض الصور واللقطات عن المشاركين في ندوة كولون الفكرية   26 - 27 / آذار / 2016



من معرض الخط لندوة كولون الفكرية للفترة من 26 - 27 / آذار / 2016


